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مقدمة

يســعى كلٌ منــا فــي حياتــه إلــى تحقيــق رغبــة أو الوصــول إلــى هــدف، قــد تنفــد 

حياتــه دون أن يتــذوق لــذة تحقيــق تلــك الرغبــة و يشــعر بســعادة الوصــول 

لهــذا الهــدف. تختلــف الطــرق وتتنــوع الأســاليب مــن شــخص إلــى آخــر ولكــن 

الطريــق  اســتكمال  فــي  الدافــع  هــي  الرغبــة  وتبقــى  الــزاد  هــو  الأمــل  يبقــى 

لبلــوغ غايتنــا. تمــر الأيــام، تــزداد المصاعــب، تتشــعب الطــرق، يــزداد البعــد، 

إلــى أمنيــة ويبــدأ الشــعور بالخــوف مــن  إلــى حلــم والرغبــة  الهــدف  يتحــول 

تحــول الحلــم إلــى ســراب ولكــن مــا دام هنــاك قلــب ينبــض فهنالــك أمــل فــي 

أن يصبــح الحلــم حقيقــة. نقابــل مــن يمــد لنــا يــد العــون لنقتــرب مــن تحقيــق 

الحلــم، نغمــض أعيننــا ونتمنــى ونحلــم ونتــرك لخيالنــا العنــان لنحقــق فيــه 

اقــع. تلاطفنــا أمــواج الحيــاة تــارة وتلاطمنــا  حلمًــا بــات صعبًــا تحقيقــه فــي الو

تــارة أخــرى حتــى نتفاجــأ أن أحلامنــا تتقــارب وتتشــابه مــع آخريــن ليعيــش 

كلٌ منــا فــي عالمــه يجمعنــا حلــم واحــد. أنــت يــا صديقــي ربمــا نختلفــا فــي أشــياء 

كثيــرة، تبعدنــا أميــال ويجمعنــا حلــم واحــد نســعى إليــه. ننتظــر الشــمس أن 

تشــرق وتتعانــق قلوبنــا، ومــا المانــع  حلمــي هــو حلمــك.
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)1(
للحقيقة وجه آخر، 

وللقمر جانب مظلم

 

)عام 1990م(

ــا الأرض 
ً

فــي ليلــة مــن ليالــي الشــتاء البــاردة! كان المطــر يهطــل بشــدة معانق

فــي  البــرق  ضــوء  غيــاب،  طــول  بعــد  كثيــرًا  لــه  اشــتاقت  التــي  حبيبتــه  كأنهــا 

اعتراضًــا  يــزأر  الــذي  كالأســد  الرعــد  وصــوت  الخــوف  علــى  يبعــث  الســماء 

ا بمظلــة 
ً
علــى جريمــة ســتتم فــي الأرض ولا ير�ضــى عنهــا. كان البعــض ممســك

تحميــه مــن المطــر والبعــض يجــري ويحتمــي بســترته. صــوت ســقوط قطــرات 

المطــر علــى الأرض وعلــى أســقف الســيارات المتراصــة علــى جانبــي الطريــق 

ينبــأ بغضــب الســماء. كانــت تعلــم أنهــا مقدمــة علــى جريمــة لا ير�ضــى عنهــا 

بشــر ولا رب البشــر، كانــت هنــاك ســيدة فــي العقــد الثانــي مــن العمــر تحمــل 

كالمطــر  بغــزارة  دموعهــا  وتنهمــر  الصــوف  مــن  كبيــر  بوشــاح  وتدثــره  طفلهــا 

بدموعهــا  وجنتيــه  وتبلــل  طفلهــا  تقبــل  كانــت  رأســها.  فــوق  يســقط  الــذي 

بينمــا لــم يســتطع فتــح عينيــه. وقفــت أمــام أحــد المحــات وبــه رجــل عجــوز 

فاســتأذنته أن ترضــع طفلهــا فــأذن لهــا فانــزوت إلــى ركــن وأرضعتــه وهــي تبكــي 

وتبتســم وتنظــر إليــه ثــم تمتمــت » أنــا أفعــل ذلــك يــا بُنــي لأنــي أخ�شــى عليــك 

مــن هــذا الذئــب إن فشــلت فــي مــا أنــا مُقدمــة عليــه، هــذا الطاغيــة الــذي غرر 
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بــي ويأبــى أن يعتــرف بــك، بــل ويريــد إجبــاري علــى التخلــص منــك وأخ�شــى أن 

يصــل إليــك ليتخلــص منــك، وأنــا لا أقــدر علــى مواجهــة النــاس بدليــل علــى 

خطيئتــي، فالمجتمــع الــذي نحيــا بــه لــن يصــدق أنــه غــرر بــي ولا يعاقــب مــن 

اســتغل ضعفــي مــا دام ذا ســلطة        ونفــوذ. فلــن يقبــل المجتمــع عــذرًا ولــن 

يســامحني أو يقبلنــي أحــد ومعــي طفــل الخطيئــة. لا أتخلــى عنــك ولكــن أرجــو 

أن يمنحــك الله حيــاة نظيفــة بعيــدًا عــن مســتقبل مظلــم لا يعلمــه إلا الله ». 

ومضــت  العجــوز  الرجــل  وشــكرت  قامــت  ثــم  طفلهــا  رضاعــة  مــن  انتهــت 

التــي  بالمهندســين  الهادئــة  الأحيــاء  أحــد  دخلــت  وجهتهــا.  تعلــم  طريقهــا  فــي 

متوســط  شــارع  نهايــة  فــي  يقبــع  ــا 
ً
بيت اختــارت  ثــم  قلــب  ظهــر  عــن  تحفظهــا 

الاتســاع وهــادئ الحركــة، دخلــت مــن بوابتــه ثــم علــى بــاب إحــدى الشــقق 

وطرقــت  الصــوف  الوشــاح  فــي  الأوراق  بعــض  دســت  ثــم  الطفــل  وضعــت 

البــاب بطرقــات ســريعة عاليــة حتــى لا ينتظــر الصغيــر فــي هــذا البــرد كثيــرًا، ثــم 

خرجــت مــن بوابــة المنــزل الخارجيــة مســرعة وتــوارت خلــف إحــدى الأشــجار 

تــح البــاب بعــد ثــوان وظهــرت ســيدة فــي العقــد الرابــع 
ُ
حتــى تــرى مــا يحــدث. ف

ــا ويســارًا ثــم لاحظــت الطفــل أمــام البــاب فأخذتــه وابتســمت 
ً
وتلفتــت يمين

ودخلــت بــه إلــى الشــقة وأغلقــت البــاب.

ثــم جففــت دموعهــا   تنهــدت ســلمى بارتيــاح بعــد أن اطمأنــت علــى طفلهــا 

مســرعة.  طريقهــا  فــي  وانطلقــت 

وصلــت إلــى موقــف الســيارات القريــب ثــم ســألت أحــد الســائقين عــن كيفيــة 

الوصــول إلــى مدينــة نصــر مــن هنــا فأخبرهــا أن تركــب إحــدى ســيارات نقــل 

الركاب)الميكروبــاص( التــي تقــف هنــاك وأشــار إلــى إحداهــم. 

- كم الوقت المستغرق من هنا إلى مدينة نصر 

مــن ســاعة  يقــرب  مــا  يســتغرق  إلــى مدينــة نصــر  المهندســين  مــن  الوقــت   -
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الســاعة  ونصــف 

- جزيل الشكر سيدي )ردت سلمى وهي ترسم ابتسامة رقيقة مصطنعة(

ظلــت شــاردة تفكــر فــي حــال طفلهــا. إنهــا تعــرف هــذه الســيدة جيــدًا، فكانــت 

فــي بدايــة عملهــا بوصفهــا صحفيــة تقــوم بعمــل بعــض التقاريــر الصحفيــة 

الــذي  الحــي  أهــل  بعــض  وأخبرهــا  الأيتــام؛  ودور  الخيريــة  الجمعيــات  عــن 

سكنت فيه لفترة في شبابها أن هذه السيدة أنشأت هذه الجمعية الخيرية 

 مــن أن 
ً

وألحقــت بهــا دارًا للأيتــام مــن مالهــا الخــاص، لأنهــا لا تنجــب فبــدل

يكــون لديهــا ابــن واحــد أو بنــت واحــدة فهــي تعــد كل هــؤلاء الأولاد والبنــات 

بالجمعيــة  ألحقــت  كذلــك  حســنة.  معاملــة  وتعاملهــم  وبناتهــا  كأبنائهــا 

مدرســة لتعليم صناعة المنســوجات للفتيات ســواء من بنات الدار أو الحي 

التــي تســكن فيــه. أدى التقريــر الصحفــي الــذي نشــرته ســلمى عــن الــدار إلــى 

زيــادة التبرعــات المقدمــة إلــى الــدار حتــى أن الســيدة أنشــأت مدرســة لتعليــم 

الحــرف اليدويــة للشــباب مــن أبنــاء الــدار وكذلــك مــن أبنــاء الحــي. تمتمــت 

ســلمى » إنهــا امــرأة رائعــة ». عبــرت الســيدة حيــاة صاحبــة الــدار ومديرتهــا 

مــن  واردهــا  وزيــادة  الــدار  أجــل  مــن  قدمتــه  مــا  علــى  لســلمى  امتنانهــا  عــن 

التبرعــات بعــد مقالهــا عــن الــدار ونشــاطها وصارتــا صديقتيــن. كانــت ســلمى 

تحافــظ علــى زيــارة الــدار باســتمرار وتجلــس لتلعــب مــع الأطفــال وتحضــر لهــم 

ــا ســعيدًا تشــعر فيــه بالبــراءة التــي أصبحــت نــادرة فــي 
ً
الألعــاب وتق�ضــي وقت

هــذه الدنيــا.  

إلــى الــركاب  إلــى مدينــة نصــر وأشــار الســائق  وصلــت الســيارة الميكروبــاص 

بالوصــول، تركــت الســيارة وظلــت تســير حتــى وصلــت إلــى إحــدى البنايــات 

المرتفعــة وألقــت التحيــة علــى الحــارس ودخلــت مــن البوابــة الخارجيــة ثــم 
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انتظــرت المصعــد لبضــع ثــوانٍ حتــى وصــل فاســتقلته وضغطــت علــى رقــم 

الطابــق الــذي ترغبــه وداخــل المصعــد أخرجــت أدوات التجميــل وأضافــت 

إحــدى  إلــى  اتجهــت  ثــم  منــه  القليــل. وصــل المصعــد فخرجــت  بشــرتها  إلــى 

الشــقق وكانــت أبوابهــا مفتوحــة وعليهــا لافتــة مكتــوب عليهــا بحــروف بــارزة 

العامليــن.  علــى  التحيــة  وألقــت  الجريــدة  إلــى  دخلــت  الكلمــة«،  »جريــدة 

تفاجــأ العاملــون بحضورهــا والتــف بعضهــم حولهــا، يســأل البعــض منهــم 

عــن ســبب غيابهــا فقالــت أنهــا أصيبــت بحمــى شــديدة أثنــاء زيــارة أقاربهــا فــي 

قريتهــا بمحافظــة الشــرقية. ســألت عــن المديــر فجاءهــا الــرد كمــا توقعــت 

مــن إحداهــن »إن الســيد ســليم مشــغول بمحــررة جديــدة )قالتهــا وهــي تغمــز 

وتلمــز بعينيهــا(، ســتخرج مــن عنــده الآن » توجهــت إلــى مكتبــه وطلبــت مــن 

ودخلــت  مقتضبــة  وهــي  المحــررة  خرجــت  بالفعــل  تقابلــه،  أن  الســكرتيرة 

ثــم  ــا 
ً

عميق نفسًــا  أخــذت  بالدخــول.  تخبرهــا  وخرجــت  لتخبــره  الســكرتيرة 

دلفــت إلــى غرفــة المكتــب. 

- مــاذا فعلــتِ؟ هــل تخلصــتِ منــه؟ إن لــم تكونــي قــد قتلتيــه فســوف أقتلــه 

زال  ومــا  ويشــعلها  ســيجارة  يخــرج  وهــو  )قالهــا  قبــل  مــن  أخبرتــك  كمــا  أنــا 

جالسًــا خلــف مكتبــه(

علــى  تجلــس  وهــي  )قالتهــا  منــه.  تخلصــت  نعــم  أســتريح،  حتــى  تنتظــر  ألا   -

للمكتــب(. المواجــه  المقعــد 

ــا 
ً

خفيف أحيــا  أن  أحــب  وأنــا  الحيــاة  يثقلــن  الأطفــال  إن  حبــك، 
ُ
أ هكــذا   -

مرتفــع( بصــوت  )يضحــك 

- بالفعل، نحن لا نستحقهم وهم يستحقون حياة أفضل من حياتنا. 

- أعــذرك لأنــك لــم تنــسَ بعــد، )ثــم مــال إلــى الأمــام وغمــز بعينــه اليمنــى( ولا 
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زلــت أســتطيع أن أنســيك العالــم.

- بالفعــل أشــتاق إلــى ليلــة مــن ليالــي زمــان )تتصنــع ابتســامة( ولكــن أحتــاج 

لبعــض النقــود فقــد أنفقــت الكثيــر فــي الفتــرة الماضيــة

- كل مــا أملــك لــكِ وحــدك يــا حبيبتــي )يخــرج بعــض النقــود( وســأعطيك 

ــا كبيــرًا آخــر مــن خزانــة الشــقة. 
ً
مبلغ

- أرى بعــض المضايقــات مــن أمــن العمــارة وبعــض الســكان فالــكل يعلــم أنــك 

تعيــش بمفــردك )قالتهــا بــدلال مصطنــع(

ا )يمســك ذقنــه بيــده ويفكــر لبضــع ثــوانٍ( مــا رأيــك بشــقة الطيــران، 
ً
- حســن

بهــا حــارس أمــن واحــد فقــط وأســكن بالطابــق الثانــي ولا يوجــد ســكان بهــذا 

الطابــق، وبالنســبة للحــارس، ســوف أرســله لشــراء أي �شــيء عنــد حضــورك 

افــك، كذلــك الشــقة مجهــزة )ثــم قــال لنفســه بصــوت منخفــض(  وانصر

وســأبحث عــن أخــرى للبنــت الجديــدة

- ماذا تقول؟ )قالتها سلمى متصنعة الغيرة( 

- لا، لا �شيء 

- بالتأكيد وجدت البديل في غيابي، أليس كذلك؟

لــكِ وحــدك  الكثيــر ولكــن  زائفــة( جربــت  بابتســامة  )قالهــا  الحقيقــة  فــي   -

طعــم خــاص، لديــك قــدرة خاصــة علــى إســعادي.  لــم أرَ امــرأة ترقــص مثلــك 

قــط، لــم أرَ مثــل هــذا الجســد. 

- أعلــم أنــك انشــغلت بغيــري ولكــن لــي طعــم مختلــف، فالــكل يتكلــم بالخــارج 

عــن المحــررة الجديــدة. ولكــن لــن أســمح أن تكــون لــي شــريكة فيــك، وهــذا 

مــا يجعلنــي مختلفــة، أنــي أحبــك ورجعــت إليــك بعــد أن تيقنــت أنــك أغلــي 

عنــدي مــن أي طفــل. 
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يتحــرك مــن خلــف المكتــب وتقــف هــي بدورهــا عندمــا اقتــرب منهــا، يضمهــا 

إليــه بقــوة بينمــا هــي تتقــزز وتهــرب مــن بيــن يديــه وتســتطرد

- المكان غير مناسب هنا، يمكن أن يدخل أحدهم فجأة وتعلم أني أخفيت 

علاقتنا بكل السُبل حتى لا تكون سيرتي على كل لسان. 

ثم أضافت  

- ســأنتظرك بعــد ســاعتين أســفل شــقة الطيــران، لا تتأخــر، فأنــا أشــتاق 

إليــك. 

- لماذا ساعتين؟ هيا نذهب الآن مباشرة 

- ســاعتان تكفــي بالــكاد، ســأذهب لشــراء قميــص نــوم جديــد وبعــض أدوات 

التجميل 

- أريــدك أيضًــا أن تشــتري ملابــس الرقــص مثــل التــي كنــت تلبســيها لــي )يخــرج 

نقــودًا أخــرى مــن خزانــة خلــف المكتــب(

ا، ســأذهب لأشــتري كل ذلــك وأنتظــرك )تأخــذ النقــود ثــم تتجــه إلــى 
ً
- حســن

البــاب بينمــا تســمع صوتــه(

- سأنتظر على أحر من الجمر. 

ثــم يضيــف بعــد أن خرجــت » ليــت كل النســاء مثلــك، ولــو كــنّ مثلــك لســعد 

كل رجــال العالــم« يبتســم. 

خرجت من المكتب وهي تتمتم » سوف تكون آخر ليلة لك في عمرك«

تركــت الجريــدة واســتقلت تاك�ســي وذهبــت بــه إلــى منطقــة وســط البلــد ثــم 

اتجهــت إلــى أحــد المحــات واشــترت بعــض الملابــس ثــم اســتقلت  إلــى شــارع 

الطيــران ودخلــت أحــد المطاعــم. 

ليلــة  قضــاء  متمنيًــا  ســعيدًا  بفمــه  يصفــر  وهــو  الجريــدة  مــن  ســليم  خــرج 
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نــس، ثــم اســتقل المصعــد إلــى المــرآب أســفل البنايــة واســتقل 
ُ
مــن ليالــي الأ

ســيارته الفارهــة. وصــل إلــى أســفل العقــار فــي شــارع الطيــران. أخــرج هاتفــه 

ثــم طلــب أحــد الأرقــام ولمــا ســمع صــوت مــن الطــرف الآخــر رد بلهفــة » ســلمى، 

أيــن أنــت؟، أنتظــرك أســفل العقــار كمــا اتفقنــا »، صمــت لبرهــة ثــم أردف » 

ا ســوف أطلــب مــن الحــارس أن يحضــر لــي بعــض الأشــياء وأصعــد إلــى 
ً
حســن

الشــقة وأنتظرك » ثم أنهى المكالمة. وما هي إلا ثوانٍ حتى خرج من الســيارة 

وذهــب إلــى العقــار وتحــدث مــع الحــارس وأعطــاه بعــض النقــود، بعــد ذلــك 

خــرج الحــارس مــن العقــار بينمــا صعــد ســليم بالمصعــد وبعــد دقيقــة واحــدة 

وصلــت ســلمى إلــى العقــار واســتقلت المصعــد إلــى الشــقة. 

دقــت الجــرس ففتــح لهــا ســليم، دلفــت ســريعًا إلــى داخــل الشــقة، فاقتــرب 

منهــا ســليم وأراد أن يحضنهــا فقالــت لــه: 

ا فقــد أحضرتــه مــن  لمــا العجلــة، خــذ حمامًــا وســوف أحضــر لــك عشــاءً شــهيًّ

المطعــم، )ابتســمت بتصنــع( يجــب أن تتغــذى الليلــة.

ا، أنــا مشــتاق جــدًا لــكِ » ودلــف إلــى الحمــام. 
ً
ابتســم ســليم ثــم أردف » حســن

ا كبيــرًا » وأيــد الهــون« ثــم دخلــت إلــى 
ً
دخلــت إلــى المطبــخ وأحضــرت ســكين

جــاء   ،« مســاج  تريــد  هــل  “ســليم،  الــدلال  تتصنــع  وهــي  وقالــت  الحمــام 

»أيــد  أمســكت  البانيــو.  فــي  اســترخى  ثــم  حبيبتــي«  يــا  بالتأكيــد   « صوتــه 

الهــون« وتحركــت مــن خلفــه ثــم انهالــت علــى رأســه بهــا مــرة واثنتيــن وثلاثــة 

مــن دمــرت  يــا  بثــأري منــك  ثــم قالــت » أخــذت  وأربعــة حتــى أجهــزت عليــه 

حياتــي وأجبرتنــي علــى أن أتخلــص مــن ابنــي وأنــا الآن مســتعدة لأي عقــاب، 

أشــعر بالراحــة الآن ثــم أمســكت الســكين وســددت لــه مزيــدًا مــن الطعنــات 

ثــم غســلت يديهــا وأيــد الهــون والســكين وتركــت جثتــه فــي البانيــو. أخــذت 
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المفاتيــح مــن فــوق منضــدة الطعــام  فــي صالــة الشــقة ثــم دخلــت إلــى غرفــة 

النــوم وفتحــت خزانــة النقــود وأخــذت كل مــا فيهــا وكان فيهــا نقــود كثيــرة 

إلــى الصالــة، تفكــر كيــف ســتخرج دون أن يراهــا  ثــم خرجــت  ومصوغــات 

الحــارس ثــم تذكــرت أن الحــارس مــا زال بالخــارج لشــراء مــا طلبــه ســليم منــه 

فأمســكت ببعــض المناديــل وحاولــت أن تمحــو أي بصمــات لهــا بالشــقة ثــم 

كبيــرة وأخــذت حاجياتهــا  نظــارة  وارتــدت  المســتعار  الشــعر  بعــض  وضعــت 

وخرجــت مســرعة ولكنهــا لــم تســتقل المصعــد وفضلــت أن تهبــط عــن طريــق 

الســلم، ومــا إن اقتربــت مــن الطابــق الأر�ضــي حتــى ســمعت صــوت الحــارس 

تحمــل  التــي  الحديديــة  السلاســل  شــاهدت  حتــى  فانتظــرت  أحدهــم  يُحــي 

ــا فعرفــت أن المصعــد فــي طريقــة إلــى أعلــى فخرجــت 
ً
المصعــد تتحــرك هبوط

مسرعة من العقار ثم سارت مسافة قصيرة وأشارت إلى تاك�سي واستقلته 

وتنفســت الصعــداء حينمــا ابتعــد بهــا التاك�ســي عــن الشــارع بأكملــه. 



13

حلمي حلمك

)2(

لوحة الحياة تلونها أحلامنا، 
وهناك من يريد اغتيال الأحلام

 

)عام 2018م(

اللوحــة  علــى  تخــط  وبــدأت  بالألــوان  ثــم مزجتهــا  رشــها، 
ُ
ف أســيل  أمســكت 

تشــعر  عندمــا  الرســم  إلــى  دائمًــا  تلجــأ  أمامهــا.  الرســم  بمنضــدة  المثبتــة 

بحاجتهــا للتعبيــر عــن مــا يجــول بخاطرهــا، لا تجيــد الكتابــة والتعبيــر بقــدر مــا 

 مــن الكلمــات. فتــاة فــي العقــد الثانــي 
ً

تجيــد التعبيــر بالخطــوط والألــوان بــدل

تميزهــا عيناهــا  بيضــاء صافيــة،  بشــرتها  الجاذبيــة،  مــن  كبيــر  بقــدر  تتمتــع 

الأســود  وشــعرها  نســبيًا  الطويلــة  الســوداء  ورموشــها  الواســعة  الســمراء 

تتمتــع  المنســدلة علــى كتفيهــا،  الحريــر،  الطويــل كخيــوط  الليــل،  كســواد 

أســيل بقــوام ممشــوق ويظهــر حســنها تحــت ملابــس المنــزل القطنيــة التــي 

تبــرز مفاتنهــا بوضــوح. 

رسمت وجه شخص لا تعرفه، إنه وجه شاب دائمًا تراه بمخيلتها، لا تعرف 

ــا وهــي تتذكــر أنهــا رأتــه 
ً
إن كانــت رأتــه مــن قبــل أم لــم تــره. تســتيقظ أحيان

بأحلامهــا. وتذكــرت أن العقــل الباطــن مــن الممكــن أن يخــزن الذكريــات ثــم 

رشــها وألوانهــا وذهبــت إلــى الشــرفة 
ُ
يظهرهــا فجــأة بــدون مقدمــات. تركــت ف

ــدر لهــا أن تحيــا فيهــا 
ُ
تســتمتع بهــواء الصبــاح الجميــل فــي تلــك المنطقــة التــي ق
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بداخــل هــذه الفيــا، إن مدينــة الســادس مــن أكتوبــر مدينــة لا قديمــة ولا 

جديــدة ولكنهــا بعيــدة عــن قلــب العاصمــة، تميزهــا طبيعتهــا الهادئــة نوعًــا مــا 

وطقســها الجميــل فــي بدايــة الشــتاء. 

تعلــم أن هنــاك  الرســم وهــي لا  إلــى غرفــة  الشــرفة ودخلــت  تركــت أســيل   

اقبهــا خلــف الأشــجار ويتمتــم لنفســه » اســتمتعي بآخــر ســاعات مــن  مــن ير

عمــرك، الليلــة هــي آخــر ليلــة لــكِ فــي الحيــاة، لــن تحيــي تســتمتعين بالحيــاة، 

وقــد قتــل والــدك أبــي بــدم بــارد، إنهــا آخــر ليلــة لــكِ فــي الحيــاة، أقســم لــكِ«. 

خرجــت أســيل مــن غرفــة الرســم بهــدوء فوجــدت عزيــزة قــد أعــدت الإفطار، 

فشــكرتها مبتســمة. وجلســتا يتناولان الإفطار كعادتهما يوميًا.

جــاء كمــال وجــدي، خــال أســيل، بعــد وفــاة زوجتــه، بعزيــزة وهــي صغيــرة مــن 

ســر الريفيــة، والتــي تلجــأ إلــى الــزج بإحــدى البنــات الصغيــرة للعمــل 
ُ
إحــدى الأ

فــي المنــازل نتيجــة لكثــرة عــدد الأبنــاء وعــدم القــدرة علــى إعالتهــم، وقــام كمــال 

بتربيتهــا مــع ســيل ولــم يعاملهــا كخادمــة بــل كان يعتمــد عليهــا فــي أعمــال المنــزل 

البســيطة ومراعــاة أســيل فــي غيابــه وكأنهــا الأخــت الكبــرى التــي تحمــل هــم 

والجســم،  الطــول  متوســطة  عزيــزة  كانــت  الصغيــرة.  أختهــا  وتراعــي  المنــزل 

أكثــر  وتراهــا  الريفيــة  بالملابــس  تتمســك  الملامــح،  بريئــة  البشــرة،  بيضــاء 

احتشــامًا مــن ملابــس المدينــة؛ فكانــت أســيل تأتــي لهــا بالبيجامــة لترتديهــا فــي 

المنــزل ولكنهــا تأبــى إلا أن ترتــدي الجلابيــة الفلاحــي وتربــط رأســها بالطرحــة 

المزخرفــة المعروفــة فــي الريــف. كانــت تحــب كمــال قبــل وفاتــه وتعــده مثــل 

والدهــا وبعــد وفاتــه أعــدت نفســها مســئولة عــن أســيل.  

قالت أسيل وهي تتناول الطعام  

- هل أخبرتك أن تصميمات الشتاء أصبحت جاهزة. 
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تعجبت عزيزة من قول أسيل فتركت ما بيدها من طعام ثم ردت 

هــذه  ســتخرج  متــى  لكــن  وقتــك،  تضيعيــن  لا  إنــكِ  ــا 
ً

حق ســيدتي،  ــا 
ً

حق  -  

للنــور؟  التصميمــات 

أبرمــت  فقــد  مصنعــي  مــن  جيــد  جديــد  نســيج  نــوع  إنتــاج  أنتظــر  قريبًــا،   -

النســيج.  مــن  جيــد  نــوع  إنتــاج  يمكــن  حتــى  الخيــوط  مــن  صفقــة 

- نعم نوع القماش ومتانته ونعومته هو من يغري المشتري. 

- دعك من هذه الثرثرة، هل أنت مستعدة للخروج كما أخبرتك أمس؟

- نعم, أنا على أتم الاستعداد، فلم نخرج للنزهة منذ فترة طويلة. 

قامت كلٌ من أسيل وعزيزة بالاستعداد وارتداء ملابس الخروج. 

عزيــزة  تتبعهــا  أســيل  اتجهــت  ثــم  بإحــكام،  الفيــا  بــاب  عزيــزة  أوصــدت 

اقبهــا مــن خلــف الأشــجار  إلــى الســيارة. قــادت ســيارتها وكان هنــاك مــن ير

نافــذة  مــن  أســيل  نظــرت  للفيــا.  المقابلــة  الجهــة  فــي  تقــع  التــي  الكثيفــة 

علــى  أشــعتها  الشــمس  وزعــت  فقــد  الهادئــة  الشــارع  حركــة  إلــى  الســيارة 

 ولا ســيما صفــاء الســماء بزرقتهــا 
ً

ــا جميــا
ً

المدينــة بفو�ضــى فأعطاهــا رونق

البيضــاء. الســحب  ونقــاء  الرائعــة 

وصــا إلــى أهرامــات الجيــزة وأوقفــت أســيل ســيارتها فــوق ربــوة عاليــة بعيــدة 

ــا ثــم 
ً

، أخــذت نفسًــا عميق
ً

نســبيًا لتــرى مشــهد الأهرامــات ومــا حولهــا كامــا

أخرجتــه وظلــت تنظــر إليــه وهــي صامتــة.

مــن  انتزعــت أســيل  تتكلــم  بــدأت  بالمــكان وعندمــا  أظهــرت عزيــزة إعجابهــا 

شــرودها 

- إن هذا  المكان رائع جدًا؟

- الأهرامــات دائمًــا توحــي بالدهشــة، مــكان رائــع بــه الكثيــر مــن العجائــب؛ 
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إذ ظهــرت فكــرة بنــاء الأهرامــات فــي البدايــة اعتقــادًا مــن قدمــاء المصرييــن 

بالحيــاة الأبديــة، وأن الــروح ســوف تعــود إلــى صاحبهــا مــرة أخــرى بعــد زمــن 

معيــن؛ لذلــك قامــوا بتشــييد هــذا العمــل الرائــع، حتــى يدفــن فيــه الملــوك 

مــن الأســر المختلفــة )خوفــو، خفــرع، منــكاورع(. وقامــوا بوضــع كل مــا يحتاج 

إليــه المتوفــي مــن ملابــس وحلــي وأوانــي وأشــياء أخــرى كثيــرة لكــي يســتخدمها 

الشــخص المتوفــي حينمــا تعــود الــروح إليــه مــرة أخــري. 

أبدت عزيزة إعجابها بالمكان وظلت تشاهده بانبهار.  

- هــل تعلميــن ســيدتي أن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي أرى فيهــا الأهرامــات عــن 

قــرب. 

ــا! لقــد أتيــت إلــى هنــا مــن قبــل أكثــر مــن مــرة مــع خالــي كمــال– رحمــه 
ً

- حق

الله – فقــد كان حريصًــا علــى أن نخــرج للتنــزه معًــا باســتمرار، كان يحــاول 

تعوي�ضــي عــن أبــي وأمــي ولــم يشــعرني قــط أنــي يتيمــة. 

ــا جــدًا علــى كل مــن حولــه فقــد تربيــت فــي هــذا 
ً
- لقــد كان –رحمــه الله-حنون

البيــت ولــم أشــعر أنــي أعمــل عنــده بــل كان يعاملنــي كابنتــه. هنــاك يــا ســيدتي 

مــن يعيشــون أيتامًــا وآباؤهــم أحيــاء.

ظهــر الحــزن علــى عزيــزة بعــد هــذه الجملــة وكأنهــا تصــف حالهــا ولكــن كلام 

اقــع  أســيل أعادهــا للو

- صدقتِ  يا عزيزة. 

مــن  الأهرامــات  إلــى  وتنظــر  ســيارتها  ظهــر  إلــى  تســتند  وهــي  أســيل  هامــت 

خالهــا.  مــع  إليــه  تأتــي  أن  اعتــادت  التــي  المــكان  ذلــك  المرتفــع،  المــكان  هــذا 

بينمــا أخرجــت عزيــزة كرســيين مــن حقيبــة الســيارة وجلســت علــى أحدهــم 

تفكــر،  تســير بمفردهــا  أســيل وأخــذت  تركتهــا  الرمــال،  إلــى  تنظــر  وشــرعت 
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تستنشــق الهــواء، تحــاول تنقيــة ذهنهــا وتفكــر بمســتقبلها وتتمنــى لــو تقابــل 

ذلــك الــذي ترســمه دائمًــا وتــراه فــي أحلامهــا. حلقــت أســراب العصافيــر مــن 

ثــم توجهــت نحــو عزيــزة وجلســت علــى  فوقهــا فابتســمت لجمالهــا الرائــع 

إلــى عزيــزة  بالحــدث  الكر�ســي. توجهــت أســيل 

- لــن نجلــس هنــا طــوال اليــوم، لقــد اســتمتعنا بالمشــهد عــن بُعــد، هيــا نركــب 

الخيــل والجمــال ونصعــد إلــى الغرفــة الملكيــة فــي هــرم خوفــو ونشــتري بعــض 

الهدايا. 

ا، هيا سيدتي 
ً
- حسن

مــر الوقــت ســريعًا مــا بيــن ركــوب الخيــل والجمــال وصعــود الأهرامــات. كانــت 

تشعر أسيل أن هذه هي فرصتها لتترك الطفلة التي بداخلها تنطلق، كانت 

كالمهــرة التــي وجــدت فرصتهــا للانطــاق والعــدو بأق�صــى ســرعتها لتخــرج مــا 

بهــا مــن طاقــة وتشــعر بالطبيعــة حولهــا. كانــت تبتســم لــكل مــن حولهــا حتــى 

لأصحــاب الخيــول والجمــال حــول الأهرامــات وبائعــي الهدايــا، ملئــت الدنيــا 

كانــت  الجميــع،  أنظــار  وأنوثتهــا  وانطلاقهــا  بجمالهــا  وشــدت  ولعبًــا  مرحًــا 

تضــع قبعــة )كاب( فــوق رأســها وتخــرج مــن فتحتــه الخلفيــة ضفيــرة شــعرها 

علــى شــكل ذيــل حصــان فكانــت أجمــل مُهــرة تبهــر الناظريــن إليهــا.

- انتهــى وقــت المــرح واللهــو وحــان وقــت العمــل، قالتهــا أســيل وهــي تعــود مــع 

عزيــزة إلــى ســيارتها 

- هكذا الأوقات الجميلة تمر بسرعة، ماذا سوف نفعل الآن؟

- سنذهب الآن إلى المصنع، أريد أن أقوم بجولة استكشافية مفاجئة. 

قالتهــا أســيل وهــي تدلــف إلــى الســيارة وتديــر محركهــا بينمــا عزيــزة تلحــق بهــا 

لتجلــس بجوارهــا، ثــم انطلقــت بالســيارة متجــه نحــو الشــارع الرئي�ســي. 
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)3(
إذا هبت رياح الماضي

دع العقل يقود السفينة لبر الأمان

 

)عام 2018م(

داخــل إحــدى الشــقق تحــرك أحــد الأشــخاص وكان هنــاك ثلاثــة أشــخاص 

والآخــر  محمــول  بتليفــون  أحدهــم  يمســك  وثيــرة،  مقاعــد  علــى  يجلســون 

يتأمــل مسدســه والثالــث ينظــر إليهــم ثــم يقــول:

- هــل ســننتظر كثيــرًا، كفــى مــا انتظرنــاه مــن قبــل، هــذه هــي المــرة الخامســة 

أننــا  الآن  يظــن  وبالتأكيــد  بالتهديــد  الوفــاء  نســتطيع  ولا  فيهــا  نهــدده  التــي 

مجــرد صبيــة تهــدد ولا تنفــذ. 

ترك الشخص الآخر تليفونه ثم قال 

فــي غيــر  يــا جاســر، نحــن نتتبعــه أينمــا ذهــب ولكــن اعلــم أن قتلــه  - اهــدأ 

صالحنــا، نحــن نبتــزه فقــط، مــا نريــد منــه إلا النقــود وقــد أعطينــا لــه مهلــة 

ومــا  الإعــام  أمــام  ونســبه  أصلــه  بفضــح  وهددنــاه  جنيــه  المليــون  لجمــع 

ــا 
ً

أكثــر القنــوات والجرائــد التــي تريــد مــادة دســمة كهــذه تمــأ الدنيــا صراخ

  وســيدفع وبالطبــع 
ً

وبذلــك يخســر أكثــر مــن هــذا المبلــغ بكثيــر، أظنــه عاقــا

لــن تكــون الأخيــرة. 

نظــر جاســر إليــه ثــم نظــر فــي الفــراغ لبضــع ثــوان ثــم اســتطرد بعــد أن أخــذ 
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ــا
ً

نفسًــا عميق

ا يا مروان، سأنتظر لأرى هل يُجدي معه هذا التهديد أم لا. 
ً
- حسن

قالها ثم نظر إلى ثالثهما ووجه إليه حديثه

- وأنت يا لؤي، ما رأيك في ما يقال؟ 

ا مــن قتلــه، لنــا حــق 
ً
- أتفــق تمامًــا مــع مــروان يــا جاســر، لــن نســتفيد شــيئ

فــي هــذا المــال، كان مــن الممكــن أن يأخــذ الرجــل أحــدًا منــا مــن الــدار ليتبنــاه 

ويعيــش معــه ثــم يــرث هــذه الثــروة الضخمــة ولا أعــرف لمــاذا وقــع اختيــاره 

علــى هــذا الحقيــر بالــذات. 

خلــف أحــد المكاتــب كان هنــاك شــاب يجلــس متوتــرًا، كان فــي العقــد الثانــي، 

ذو بشــرة قمحيــة، وشــعر أســود، طولــه متوســط وجســده أيضًــا متوســط، 

تبــدو عليــه علامــات الحــزن. كان يضــع يديــه علــى وجهــه يفكــر بهــذه الحيــاة 

التــي يعيشــها يتمتــم » الآن لــدي المــال الــذي يســعى خلفــه الجميــع ويظنــون 

فــي جمــع المــال فقــط ولا يعلمــون أن راحــة البــال أهــم بكثيــر  أن الســعادة 

مــن المــال. أنــا أملــك الكثيــر مــن هــذا المــال ولا أجــد الســعادة فــي الاســتمتاع 

بملــذات الحيــاة. أشــعر بالخطــر وأخ�شــى الفضيحــة كل ثانيــة، لــن يرحمنــي 

المجتمــع عندمــا يعلــم النــاس أنــى )لقيــط( ربيــب ملجــأ. منــذ اللحظــة الأولــى، 

تــب علــى حياتــي ألا تكــون مثــل حيــاة بقيــة الأطفــال. حتــى ولادتــي لــم تكــن 
ُ

ك

بهــا صــراخ  يختلــط  وســرية،  ومهينــة  صعبــة  بالتأكيــد  كانــت  ولادتهــم  مثــل 

غيــر  ضعيــف  رضيــع  طفــل  ببــكاء  أمرهــا،  يفتضــح  لا  حتــى  مكتومًــا  امــرأة 

مرغــوب فيــه. كل الآبــاء والأمهــات يحتفلــون بقــدوم مولودهــم ويشــعرون 

 علــى 
ً

ــا لا يُطــاق ودليــا بســعادة غامــرة لقدومــه إلا أبــي وأمــي، فكنــت لهمــا همًّ

ذنــب وخطيئــة، فتخلصــا منــي فــي أقــرب فرصــة. لكــن لمــاذا أنــا؟ بــل لمــاذا إلا 
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أنــا؟ لــم أكــن أعلــم بأننــي ســأولد بــدون أن أعــرف أبــي وأمــي. لــم أكــن أدرك 

لحظــات  أحلــى  عاشــا  الدرجــة.  لتلــك  مســتهترين  كانــا  والــديّ  بــأن  للحظــة 

حياتهمــا فــي الحــرام واللهــو، واختلفــا علــى وجــودي الــذي فــرق بينهمــا، بــدون 

الحســبان للديــن والقانــون، ولا حتــى المشــاعر الفطريــة. فــإذا كانــت حياتهمــا 

لا تعنيهمــا، فمــا ذنبــي أنــا؟ مــا ذنبــي أن أولــد بــدون اســم كباقــي الأطفــال؛ ألا 

لاعــب شــعرها كمــن حولــي؛ 
ُ
أشــعر بحنــان الأم وعطفهــا؛ ألا أمســك بيديهــا وأ

رمــى فــي مــكان مظلــم وبــارد، كقطعــة لحــم تالفــة؟ مــا ذنبــي أن 
ُ
مــا ذنبــي أن أ

يتركونــي أمــام بيــت لتلتقطنــي أيــدي غريبــة عنــي فهــل حنانهــا ســيكون مثــل 

حنــان أمــي؛ يــا أمــي، ألــم يمنعــك بكائــي الضعيــف؟ يــا أبــي، أنــت الــذي اغتلــت 

براءتــي وطفولتــي وأنــا لــم أولــد بعــد؟ أنــت الــذي دمــرت حيــاة طفــل بســاعة 

لعــب ولهــو وطيــش؟ هــل يــا تــرى ســأجد مــن تر�ضــى أن تتزوجنــي أنــا اللقيــط 

في مجتمع لا يرحم. هذا الما�ضي يطاردني ولا أســتطيع أن أهرب منه. ماضٍ 

يطغــى علــى حاضــري يؤرقنــي كثيًــرا، يخنقنــي بشــدة، يطعننــي طعنات متتالية 

بفعــل  دُفــن  قــد  الما�ضــي  أن  ظننــت  عندمــا  حتــى  منــي.  يســخر  رحمــة،  بــا 

الزمــن، ظهــر هــؤلاء الأفاقــون يريــدون تدميــري بعــد كل مــا وصلــت إليــه. تبًــا 

لهــذا الما�ضــي الــذي لا يــكاد يفارقنــي، ألا يكفــي أنهــم يحاولــون تحطيمــي بــأي 

هلــة التــي أعطونــي إياهــا علــى 
ُ
طريقــة. ومــاذا ســأفعل فقــد أوشــكت تلــك الم

الانتهــاء لكــي أدفــع لهــم المــال لأشــتري صمتهــم. هــل بالفعــل ســوف يصمتــون 

أنــا  »نعــم،  فأجــاب  الهاتــف  رنيــن  ابتــزاز«. قاطعــه  بدايــة  هــذا  أم ســيكون 

لــع عليهــا، ســاما«. 
ّ
زيــاد، لا عليــك سأرســل لــك الرســومات الهندســية لتط

شــارك بســام معــي فــي الأمــر ولكــن هــل 
ُ
أغلــق الهاتــف ثــم تمتــم » يجــب أن أ

ســأخبره بهــذا التهديــد، بالطبــع لا فهــو لا يعــرف حقيقــة الما�ضــي وأخ�شــى أن 
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أبــوح لــه بســري فأفقــد صداقتــه » 

ا يحدثه« 
ً
ثم سمع صوت

صديقــك مــن يصدقــك وتصدقــه، فــإن لــم يقبلــك كمــا أنــت فليــس بصديــق 

وأنــت فــي غنــى عــن صداقتــه« 

يرد زياد على الصوت وكأنه يعتاد الحديث إليه

فــي  حتــى  أضعــه  أو  الوحيــد  صديقــي  أفقــد  أن  الآن  مســتعدًا  لســت  لا،   «

لاحــق«  وقــت  فــي  ربمــا  اختبــار، 

يأتي رد الصوت عليه مرة أخرى 

هل لو كنت مكانه وكان هو اللقيط، هل كنت تحتقره وتبتعد عنه؟

يرد زياد سريعًا

- بالطبع لا، فما ذنبه هو في ماضيه، في قدر لا دخل له فيه.

ا لمــاذا تظــن أنــك أفضــل منــه، يجــب أن تصارحــه وتتــرك لــه القــرار إمــا 
ً
- إذ

يســاعدك إمــا يهبــك القــدر مــن يقــف بجانبــك، ثــق أن لــكل مشــكلة حــل. 

- دعني الآن، أعصابي لا تتحمل مشكلة أخرى الآن. 

إن صــوت عقلــه هــو الــذي يوجهــه بينمــا مخاوفــه تحــاول أن تســيطر عليــه، 

صــوت العقــل إن انتصــر فقــد ربــح الإنســان، هكــذا يــدور الحــوار دائمًــا بيــن 

عقلــه ومخاوفــه.

ينتظــر زيــاد لدقائــق، يبــدو عليــه الحيــرة ثــم يخــرج هاتفــه يــرى رســالة وصلــت 

إليــه مــن أحدهــم، قرأهــا بصــوتٍ عــالٍ 

 اُلله نفسًا إلا وسعَها«
ُ

ف
ّ
»‏« لا يُكل

لن يغلبك تعبك، لن يهلكك حزنك

،
ً

ارفع من صبرك قليل



22

حلمي حلمك

وستدرك أنك أكبر من أن تنهزم بكثير

سيُزهرُ الطريقُ الذي سلكته يومًا 

وسيتلا�شى عنك كل التعب

 روحُك بعد ذبولٍ ظننته لن يزول
ُ

شرق
ُ
ست

ها
ُ

 بريق
ّ

ستلمعُ عيناك بعد أن خف

ثق بالله.

وقتهــا  فــي  رســالتك  وصلــت  فقــد  أســتاذي  »أشــكرك  وتمتــم  زيــاد  ابتســم 

المناســب« وبــدأ فــي إجــراء مكالمــة وجــاءه صــوت مــن الطــرف الآخــر فرد ســريعًا 

» صديقــي، كيــف حالــك )يصمــت لبرهــة( هــل أنــت مشــغول الآن )يصمــت 

ا، أريــد أن نتقابــل فــي نفــس المــكان. 
ً
لبرهــة ثــم يســتأنف الحديــث( حســن
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)4(
تظنها صغيرة، 

وهي عند الله كبيرة 

 

)عام 2018م(

 مــن مصنــع النســيج وشــركة 
ً

وصلــت أســيل أمــام مبنــى ضخــم، ويضــم كل

الأزيــاء التــي تمتلكهــا أســيل، خرجــت مــن ســيارتها وتبعتهــا عزيــزة ثــم دخلــت 

مــن بــاب المصنــع وكانــت مفاجــأة للجميــع. أطبــق الصمــت عليهــم، لــم يخترقــه 

ســوى صــوت الآلات التــي تعمــل، أربكــت الجميــع بحضورهــا، تدخــل لينقــذ 

الموقــف مديــر المصنــع الأســتاذ منصــور هنــاك وتحــدث. 

 بــكِ ســيدتي إنهــا زيــارة مفاجئــة جميلــة، فلــم نتعــود أن تأتــي متأخــرة 
ً

- أهــا

إلــى المصنــع. 

النســيج  بيــن ماكينــات  بكلمــة، وأخــذت تســير  تتفــوه  ولــم  ابتســمت أســيل 

فــي النســيج  اقــب عملهــا ونــوع الخيــوط التــي شــددت علــى اســتخدامها  تر

الحالي، لكن فجأة صرخت. »أوقفوا الآلات » وذهبت إلى إحدى الماكينات 

وأمســكت بالخيــوط المســتخدمة ثــم قالــت 

الأســبوع  عليهــا  تعاقــدت  التــي  الخيــوط  باســتخدام  الأوامــر  أعطــي  ألــم   -

الما�ضــي وكان يجــب اســتخدامها بدايــة مــن اليــوم؟ قالــت ذلــك وهــي تنظــر 

ــا ولــم ينطــق فأضافــت  
ً
الــذي تصبــب عرق إلــى مديــر المصنــع 
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- ألم أنبهك بأن هذه الخيوط التي تستخدمها في التصنيع لا تقبل الصبغة 

بالطريقة المقبولة ولا تناسب تطلعات شركتنا في الفترة القادمة. 

بالخيــوط  العمــل  بدايــة  هــو  اليــوم  أن  انتبــه  فلــم  لقــد أخطــأت ســيدتي   -

العفــو.  منــك  أرجــو  تتكــرر  لــن  غلطــة  إنهــا  الجديــدة، 

صاحت أسيل 

- استبدلوا بالخيوط جميعها الخيوط الجديدة، ويتم ذلك الآن

توجهــت نحــو مكتبهــا وتبعهــا المديــر الأســتاذ منصــور مرتبــك، تــكاد هــي تســمع 

نبضــات قلبــه ثــم جلســت تنظــر إليــه. 

- لقــد أجبرتنــي أن أعاملــك هكــذا أمــام العامليــن، أخرجتنــي عــن شــعوري، 

الخيــوط  بهــذه  تصنيعــه  ســيتم  الــذي  النســيج  علــى  عريضــة  آمــال  أضــع 

فهنــاك الكثيــر مــن التصميمــات والألــوان والصبغــات التــي لا تتناســب مــع 

المطلــوب  بالشــكل  النســيج  إخــراج  فــي  ولــو نجحــت  الســابق  الخيــوط  نــوع 

أحــدث  ذلــك  ســيصبح  بتصميمهــا  قمــت  التــي  التصميمــات  ونجحــت 

ألــوان.  أو  مصممــة  موديــات  ســواء  الموضــة  صيحــات 

- أعرف أني أخطأت يا سيدتي وأتحمل ذلك. 

ا وأحمر وجهه 
ً
قالها منصور وهو مطأطأ الرأس وقد تصبب عرق

خفضــت أســيل مــن حــدة كلامهــا ثــم أشــارت إليــه بالجلــوس أمــام مكتبهــا ثــم 

استطردت

- أنــت تعلــم تمــام العلــم أنــي أعتمــد عليــك وأثــق بــك تمــام الثقــة. لقــد كان 

خالــي رحمــه الله يثــق بــك وأوصانــي أن أحافــظ علــى هــذا المصنــع، وأكــد لــي 

أنــك خيــر مــن أســتعين بــه للحفــاظ علــى المصنــع حرصًــا علــى العامليــن، فهــذا 

المصنــع مصــدر رزق لنــا جميعًــا، وأنتــم أكثــر احتياجًــا منــي لكــي يبقــى مفتوحًا 
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ويعمــل بــكل طاقتــه. أحــاول أن أجــدد فيــه باســتقدام أحــدث الماكينــات مــع 

الحفــاظ علــى العامليــن. 

فــي الحديــث وشــعر بأنهــا  أضــاف منصــور بعــد أن تغيــرت لهجتهــا إلــى الليــن 

ت�ســيء لمشــاعره وخاصــة وهــي مثــل أولاده.  تحــاول ألا 

- نعلــم جميعًــا أنــكِ تبذليــن جهــدًا كبيــرًا ليســتمر هــذا المصنــع فــي العمــل أؤكــد 

لــكِ ســيدتي أننــي لــم أقصــد شــرًا ولــم أفعــل ذلــك متعمــدًا. 

-  أســتاذ منصــور، لا تغضــب منــي فأنــت مثــل خالــي وهــو قــد أوصــاك علــي 

كمــا أعلــم، عاملنــي كابنتــك، واعلــم أننــي مــا قصــدت الإســاءة لشــخصك، 

فلــك منــي كامــل الاحتــرام والتقديــر. 

-  أشكرك يا ابنتي وأعتذر عما بدر مني مرة أخرى، اسمحي لي أن أنصرف؟

- تفضل. 

 جلســت صامتــة تتذكــر قــول خالهــا كمــال الــذي اعتنــى بهــا وكان يبثهــا خبرتــه 

 لهــا فــي معاملــة النــاس ومواجهــة الحيــاة. تتذكر كيف 
ً

فــي الحيــاة لتكــون دليــا

كان يغيــب مــع ذاكرتــه ويقــول » ارفقــي بالبشــر حتــى يرفقــوا بــكِ ويرحمــك 

عبــق  لتحصــدي  الغيــر  طريــق  فــي  ورودًا  الرحمــة  ازرعــي  الرحيــم.   الرحمــن 

الذكرى بعد رحيلك.  إن اللين في القوة أقوى من القوة نفسها؛ لأنه يظهر 

لــك ِموضــع الرحمــة فيهــا، والتواضــع فــي الجمــال أحســن مــن الجمــال؛ لأنــه 

ينفــي الغــرور عنــه، وكل �شــيء مــن القــوة لا مــكان فيــه ل�شــيء مــن الرحمــة، 

ــا فيعصــر ولا صلبًــا فيكســر » 
ً
وعلــى المــرء ألا يكــون لين
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)5(
لا تتعجل الإعجاب فللحقيقة وجهان، 

وكذلك للناس 

 

)عام 2018م(

قطــع عليهــا تأملهــا بضــع طرقــات علــى بــاب المكتــب مــن الســكرتيرة لتخبرهــا 

أن إحــدى الموظفــات تريــد مقابلتهــا، فأذنــت أســيل لهــا بالدخــول. دخلــت 

الطــول،  متوســطة  البشــرة،  بيضــاء  الثالــث،  العقــد  فــي  وكانــت  الموظفــة 

بوشــاح  شــعرها  وتغطــي  المصنــع  عامــات  زي  ترتــدي  الجســم،  متوســطة 

وملامحهــا  الطبــاع  هادئــة  كانــت  ســوداء.  شــعر  خصلــة  تحتــه  مــن  وتظهــر 

تعطــي مــن يراهــا شــعور بالارتيــاح.  تقدمــت حتــى وقفــت أمــام مكتــب أســيل 

ثــم قالــت

- سيدتي، اسمي هناء وقد ترددت كثيرًا في المجيء إلى هنا لكن!!!

- لكن ماذا؟

- أريد أن أخبرك شيئًا، لكن أخ�شى منهم أن يفعلوا بي شيئًا.

قالت أسيل باهتمام 

- من هم؟

- إنهم يسعون لتحطيمك وتحطيم المصنع؟

- ماذا؟  أتعلمين ما الذي تتفوهين به وما يعنيه من خطورة؟
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- أعلــم وتــرددت كثيــرًا قبــل أن أحضــر إليــك. أخ�شــى أن يقتلونــي يــا ســيدتي، 

فقد أرادوا أن أشــترك معهم بفعلتهم القذرة، وهددوني بقتلي وقتل طفلتي 

الصغيــرة التــي لا أحــد لهــا ســواي. 

طلبت أسيل منها الجلوس ثم قالت 

- على ماذا اتفقوا ومن هم؟

- لا أعــرف مــن هــم بــل تواصلــوا معــي مــن خــال عامــل بالمصنــع كانــت بيننــا 

علاقــة، اتفقــوا علــى ســرقة جميــع ماكينــات المصنــع ومــن ثــم حــرق المصنــع، 

وبذلــك لا يمكــن الوصــول للحقيقــة. 

قالت أسيل ب�شيء من الاقتضاب. 

- من هو؟ 

فــي مــا  - كان لنــا زميــل يعمــل هنــا وتقــرب منــي وللأســف أحببتــه وصدقتــه 

 عــن أبيهــا الــذي 
ً

ــا بديــا ــا ومخلصًــا وأنــه ســيكون لابنتــي أبًّ
ً
قــال وظننتــه صادق

ــا، وبعــد فتــرة مــن زواجنــا بــدأت أخلاقــه تتغيــر وأهمل  فقدنــاه، وتزوجنــا عرفيًّ

في العمل وتم فصله من هنا وتركني فترة أنا وابنتي لأكثر من خمســة أشــهر 

ثــم ظهــر مــرة أخــرى فــي حياتنــا وظننتــه كمــا قــال إنــه عــاد بعــد أن تحســنت 

 آخــر. بــدأ يســألني عــن المصنــع وطلــب منــي أن أتعــاون 
ً

ظروفــه ووجــد عمــا

معــه ومــع مــن يعمــل معهــم لكــي يقومــوا بســرقة المصنــع، وليــس علــي إلا أن 

أخبرهــم ببعــض الأمــور داخــل المصنــع. مواعيــد الورديــات وأشــياء مــن هــذا 

دعــت 
ُ

القبيــل، ولمــا رفضــت وأعربــت لــه عــن اســتيائي مــن تفكيــره وأننــي خ

فيــه ولا أريــد أن أطعــم ابنتــي مــن حــرام وجدتــه يثــور ويعتــدي علــيً بالضــرب 

ويهددني إن لم أفعل فســوف تقتله العصابة التي يعمل لصالحها وتقتلني 

كذلــك وتقتــل ابنتــي وهــو لا يســتطيع أن يرفــض لهــم طلبًــا؛ لأنهــم يعطونــه 
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المخــدرات التــي يتناولهــا ولا يســتطيع أن يتخلــى عنهــا. 

تستطرد وهي تبكي بشدة 

- إنهــم ســيقومون بســرقة المصنــع ثــم حرقــه بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن 

الآن وينتظــرون منــي بعــض المعلومــات. 

جففت دموعها ثم استطردت

- سيدتي لقد أخبرتك وبذلك أصبحت حياتي وحياة ابنتي بخطر. 

-  لا تقلقي سأحميك، لكن هل أنتِ متأكدة من هذه المعلومات؟

أخبرونــي عندمــا  مــن الآن كمــا  أســبوع  بعــد  ذلــك  نعــم متأكــدة، وســيتم   -

معهــم.  أتعــاون  ســوف  أننــي  ظنــوا 

- أكملي عملك الآن وعند الانصراف لا تذهبي إلى منزلك مباشرة، انتظريني 

بسيارتي، سوف تجدين عزيزة هناك تنتظرك  في السيارة. 

ا سيدتي. 
ً
- حسن

كانــت أســيل تفكــر مــاذا ســتفعل ثــم تمتمــت »هــل هــذه المــرأة صادقــة، أنــا 

أصدقهــا لمــاذا تفتعــل حادثــة مثــل ذلــك«. 

أخرجــت هاتفهــا ثــم بحثــت عــن اســم مســجل تعرفــه تمامًــا وتمتمــت » ليــس 

أمامــي إلا اللــواء حلمــي صديــق خالــي رحمــه الله«. ظلــت تنتظــر الطــرف الآخــر 

ــا تألفــه فقالــت بارتيــاح 
ً
حتــى ســمعت صوت

 )صمتــت لبرهــة تنتظــر(، 
ً

- كنــت أخ�شــى ألا تعــرف رقمــي أو تكــون مشــغول

ليــس لــي ســواك فأنــت بمقــام خالــي )صمتــت لبرهــة تنتظــر( هــذا المتوقــع مــن 

ســيادتك )صمتــت لبرهــة تنتظــر ثــم تبتســم(، ســأحكي لــك الأمــر باختصــار.

ثم بدأت تقص عليه كل كلمة قالتها هناء.

ضغطــت مفتــاح علــى مكتبهــا ثــم دخلــت الســكرتيرة بعــد لحظــات فطلبــت 
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بعــد  الســرعة.  وجــه  علــى  تريــده  أنهــا  بالمصنــع  الأمــن  مديــر  تخبــر  أن  منهــا 

 فــي العقــد 
ً

دقائــق اســتأذن مديــر الأمــن ليدخــل وأذنــت لــه أســيل وكان رجــا

الســادس، قمحــي البشــرة، طويــل القامــة، يتمتــع بجســد ريا�ضــي، لا تظهــر 

عليــه علامــات تقــدم العمــر عــدا تحــول جــزء مــن شــعره إلــى اللــون الأبيــض 

بينما هو حليق اللحية، ملامحه حادة بعض ال�شــيء. ابتســمت أســيل برقة 

وقالــت وهــي تتحــرك مــن خلــف مكتبهــا وتتجــه لتصافحــه بينمــا هــو صافحهــا 

برقــة لا تــدل عليهــا أبــدًا ملامحــه:

فــي  هنــا  الرســمي  التعامــل  تفضــل  أنــك  وأعلــم  عصمــت،  عمــي  مرحبًــا   -

خائفــة.  ــا 
ً

حق فأنــا  أكثــر  بالأمــان  تشــعرني  عمــي  كلمــة  ولكــن  المصنــع، 

- لا تخافــي مــن �شــيء وأنــا موجــود يــا ابنتــي فأنــا بجانبــك لأشــعرك بالأمــان فــا 

ا، تفضلــي خلــف مكتبــك وق�صــي علــى مخاوفــك.  تخ�شــي شــيئً

بــدأت أســيل فــي الحديــث بنــوع مــن الهــدوء المصطنــع وأخبرتــه بمــا دار بينهــا 

وبيــن هنــاء منــذ قليــل. اســتمع اليهــا ثــم بــدأ حديثــه

- هنــاك أمــران، إمــا أنهــا صادقــة وبالفعــل هنــاك مؤامــرة وإمــا أنهــا تقــول 

ذلــك لتتقــرب منــك وتكــون هــي مصــدر الخطــر لــك.

- لم أفكر في الاحتمال الثاني أبدًا

- تعلميــن أنــي رجــل أمــن فــي المقــام الأول وقــد قضيــت مــا يقــرب مــن الأربعيــن 

عامًــا أتعامــل مــع قضايــا مختلفــة ورأيــت مــا لــم يخطــر ببــال أفضــل كاتــب 

روايــات أو مؤلــف ســينمائي.

- وفي الاحتمالين، ماذا سنفعل؟

- هل أخبرتِ اللواء حلمي بالأمر؟ 

- بالطبع

- وهل قال ماذا سيفعل؟ 
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- لا، أخبرني أنه سينسق معك الأمر، وطلب مني أخبارك على الفور. 

مــن  أمنيــة تحمــي المصنــع  قــوة  الفــور، ســأطلب  ا، ســنتحرك علــى 
ً
- حســن

الأمــن  أعــداد  زيــادة  ســأطلب  بينمــا  منزلــك،  تحمــي  أخــرى  وقــوة  اليــوم 

الخــاص المصاحــب لــكِ مــن شــركة الأمــن وأعــداد أخــرى للحمايــة والتأميــن 

مــن الداخــل. بالتأكيــد ســيقوم اللــواء حلمــي بطلــب ملفــات العامليــن الذيــن 

تــم فصلهــم لعمــل تحريــات عــن العامــل الــذي تحدثــت عنــه هنــاء.

- والاحتمال الآخر الذي أخبرتني به عن أن هناء... 

قاطعها مدير الأمن 

- سأتحدث إليها وبخبرتي سأعرف الحقيقة. أعلم الآن أنها تنتظر بسيارتك 

أمام المصنع 

- نعــم، قــد طلبــت منهــا ذلــك لنذهــب إلــى منزلهــا لإحضــار ابنتهــا التــي تركتهــا مــع 

جارتهــا وأغراضهــا فبالتأكيــد هــي الآن بخطــر ويجــب أن أحميهــا 

- وهل تفكرين أن تأخذيها للإقامة معك بالمنزل؟ 

- نعم 

- أقــدر شــعورك ولكــن هــذا فيــه خطــر عليــك. ألا يوجــد مــكان آخــر تقيــم فيــه 

ونقــوم بتأمينــه بحراســة خاصــة، لكــي تكــون آمنــة مــن ناحيــة وليســت قريبــة 

منــك مــن ناحيــة آخــرى حتــى نأمــن جانبهــا. 

-  الفيلا المجاورة لفيلتي لكنها مهجورة. 

- ســتأخذ وقــت لإعدادهــا، دعينــا نقــرر بعــد لقائــي بهــا، أرجــو أن تنتظريــن 

خمــس عشــرة دقيقــة ثــم تخرجيــن إلــى الســيارة. 

ا( عصمــت شــاكر مديــر الأمــن مــن مكتــب أســيل واتجــه 
ً

خــرج اللــواء )ســابق

علــى الفــور إلــى ســيارة أســيل وجلــس بجانــب هنــاء فــي الخلــف وظــل يحدثهــا 

مــا يقــرب مــن عشــر دقائــق، يســتجوبها تــارة ويهددهــا تــارة آخــرى ويضغــط 
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عليهــا ثالثــة حتــى أجهشــت بالبــكاء وظلــت تقســم كثيــرًا، ثــم خــرج مــن الســيارة 

ووقــف لبضــع ثــوان قبــل أن تخــرج أســيل مــن المصنــع وقابلهــا ودار بينهمــا 

حديــث قصيــر 

- هل تأكدت من صدقها؟ 

- نعــم، بالفعــل هــي صادقــة وقــد اســتخدمت معهــا أســاليب مختلفــة، إنهــا 

بيانــات  التحريــات عنهــا وقــد عرفــت منهــا  ببعــض  مســكينة ولكــن ســأقوم 

الشــخص الــذي تتحــدث عنــه. 

مــن شــركة حراســة قريبــة منــا وســتصحبك  ــا خاصًــا 
ً
أمن وقــد اســتدعيت 

ثــم إلــى الفيــا ولا تتحــركِ إلا بالحراســة حرصًــا علــى حياتــك.  لمنــزل هنــاء 

- وماذا بالنسبة لمبنى المصنع والشركة؟

- ســتصل الآن قــوة تأميــن آخــرى )ارتفــع رنيــن الهاتــف فينظــر إليــه عصمــت 

ثــم يســتطرد( هــذا اللــواء حلمــي وبالتأكيــد يحدثنــي كــي ننســق الأمــر معًــا. 

ا سنتوجه الآن لمنزل هناء
ً
- حسن

قالتهــا أســيل واســتقلت الســيارة وانطلقــت بهــا وخلفهــا ســيارة الحراســة. 

ســاد الصمــت دقائــق ثــم قطــع الصمــت ســؤال أســيل 

- أين مكان سكنك يا هناء؟

المــكان وبعــد بضــع دقائــق أوقفــت الســيارة وخرجــن جميعًــا.  لهــا  وصفــت 

دخلــن البيــت القديــم الــذي أوشــك علــى الســقوط. وقفــت هنــاء أمــام شــقة 

جارتهــا العجــوز، وأخــذت منهــا الطفلــة وشــكرتها، دخلــت إلــى شــقتها وبــدأت 

تجمــع أغراضهــا وأغــراض طفلتهــا بســرعة كمــا أمرتهــا أســيل وحيــن انتهــت 

خرجــت وصعــدت الســيارة وكانــت أســيل تنتظرهــا مــع عزيــزة وانطلقــت بهــم 

الســيارة تلتهــم الشــوارع لتصــل إلــى الفيــا. 
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)6(
أنت قوي بمن يُبك، 

فاحرص عليه
 

 

)عام 2018م(

وصــل زيــاد إلــى أحــد المطاعــم ثــم جلــس وبــدأ ينظــر إلــى مــن حولــه، ثــم نظــر فــي 

ســاعته، عــاد مــرة أخــرى إلــى النظــر فــي وجــوه النــاس ثــم تمتــم » هــل هــؤلاء 

النــاس ســعداء لهــذه الدرجــة؟« 

 إن كل مــن بالمطعــم يضحــك، يبتســم، يهيــم حبًــا فــي حبيبتــه، لكــن أكثــر مــا 

يشــجعه علــى الحضــور لهــذا المطعــم هــو تقديــم فكــرة جديــدة يجــذب بهــا 

الزبائــن وهــي أن كل مــن يعملــون بالمطعــم مــن التوائــم، كذلــك كثــرة الــزرع 

الأخضــر داخــل المطعــم وخارجــه يعطــي إحساسًــا بالراحــة، اللــون الأخضــر 

يريــح العيــن، يبعــث علــى الســعادة، الفــرح، الســام، فهــو يُرخــي الأعصــاب، 

يبعــث الاطمئنــان فــي قلــوب الناظريــن إليــه. بعــد أن انتهــى زيــاد مــن تحليلــه 

للمطعــم وزبائنــه نظــر فــي ســاعته ثــم رفــع رأســه ليجــد بســام قــادم مــن بعيــد 

ببســمته المعهــودة وتتمتــم زيــاد فــي نفســه » هــل ســوف أرى هــذه الابتســامة 

مــرة أخــرى بعــد ســماع حكايتــي »، أشــار إليــه بيــده حتــى يعلــم مكانــه فلاحــظ 

بســام إشــارته ســريعًا وتوجــه إليــه ثــم قــال لــه قبــل أن يجــذب مقعــدًا مقابــل 

لزيــاد ويجلــس: 
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وشــربه  المــاء  بكــوب  أمســك  ثــم  وجلــس  بســام  قالهــا  عليــك؟  تأخــرت  هــل 

واحــدة دفعــة 

 - لا ولكني جئت قبل معادي؟

-  هذا يدل على أنك متوتر؟ 

- كيف عرفت؟ 

- ألا تعلم أني أستطيع قراءة أفكارك، وتخبرني عينيك بكل أسرارك؟

- تظــن نفســك محمــد عبــد الوهــاب وأنــا راقيــة إبراهيــم فــي فيلــم رصاصــة 

فــي القلــب 

-  سلامة قلبك يا حبيبي )يضحك بسام بصوتٍ عالٍ(

- لقد طلبت من النادل إحضار مشروباتنا. 

-  ماذا بكَ؟ لماذا تبدوا قلق لهذه الدرجة )قالها بسام بجدية(

-  لقد أخفيت عنك أمرًا وجاء الوقت المناسب لأخبرك به

-  ما هو؟

نظــر إليــه زيــاد نظــرة قلــق وحظــر وخــوف مــن ردة فعلــه وقــص عليــه حكايتــه 

مــن بدايتهــا

***

مــن  نظــر  الشــرفة،  أمــام  ووقــف  تحــرك  ثــم  القهــوة  بفنجــان  لــؤي  أمســك 

المغيــب  نحــو  راحلــة  والشــمس  بالبشــر  يكتــظ  علــى شــارع  المطلــة  الشــرفة 

تودعهــم بنظــرة أخيــرة. تنــاول رشــفة أخيــرة ثــم وضــع الفنجــان علــى المنضــدة 

جاســر  إلــى  واتجــه  الشــرفة  تــرك  الما�ضــي.  نحــو  بعيــدًا  تأخــذه  وتصوراتــه 

بعــض  بــه  ملــف  يطالــع  جاســر  كان  الوثيــرة،  الأريكــة  علــى  بجــواره  وجلــس 

الأوراق بيــده، توجــه لــؤي إلــى جاســر بالحديــث وقــال لــه بنــوع مــن النفــور
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-  أين مروان؟ منذ عدت من الخارج لم أرَه ولا يرد على الهاتف 

ترك جاسر الأوراق التي بيده ورد عليه 

ــحنة التونــة الخاصــة بمصنــع 
ُ

-  هــل نســيت؟ اليــوم عمليــة الجمــارك، إن ش

الشــمس وصلــت إلــى الجمــارك ويتــم اســتبدالها الآن بأخــرى فاســدة 

ثــم اقتــرب مــن لــؤي وكأنمــا يخبــره بســر خطيــر )كنــوع مــن الدعابــة( لــم يدفــع 

افــق أن نشــاركه، إذن فليتحمــل عاقبــة قــراره.  مــا طلبنــاه منــه ولــم يو

ــرى هــل ســيخضع 
ُ
ا، لقــد نســيت بالفعــل، تشــغلني عمليــة غــدا، ت

ً
-  حســن

زيــاد ويعطينــا النقــود. )قالهــا لــؤي بنــوع مــن القلــق(

-  لا، لن يخضع للتهديد، إنه عنيد كما تعلم، كما إن ماله يقويه.

-  لماذا أنت متأكد هكذا )قالها لؤي بنوع من الامتعاض(

ريبُ. 
َ
دًا لناظرهِ ق

َ
-  لأنني أعرفه جيدًا، فهو عنيد، دعنا نرى، فإنَّ غ

***

تجهــم زيــاد وهــو يجلــس مــع بســام فــي المطعــم وأمامهــم كوبيــن مــن مشــروبهم 

الخــاص الــذي يتميــز بــه هــذا المطعــم عــن غيــره مــن المطاعــم غيــر موضــوع 

بــالأورو  الســاخنة  ة 
َ
ت
َ
ولا

ُ
ــوك

ُ
الش مشــروب  وهــو  بالطبــع  التوائــم  عمــل 

يتنــاولا  فــي الحديــث ولــم  يبــدو أن الصديقيــن اندمجــا  والمارشــملو، ولكــن 

وأضــاف  حديثــه  مــن  زيــاد  انتهــى  المشــروبات. 

- لقــد وصلــت لنهايــة حكايتــي حتــى هــذه اللحظــة، ولــكَ كامــل الاختيــار إمــا أن 

تقــف بجانبــي وتســاعدني إمــا ترفــض صداقتــي ولــن ألومــك. 

- ولو كنت مكاني ماذا كنت ستفعل؟

- لا تهرب من السؤال، ماذا كنت ستفعل؟ 
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- لمَ لمْ تخبرني من بداية معرفتي بك؟

- أشعر بالخجل كوني ربيب دار أيتام.

- ولكــن حكايتــك لا تقــول أنــك ربيــب دار الأيتــام، فقــد قــام اللــواء عصمــت 

بتربيتــك ويعاملــك مثــل ابنــه وكل مــن حولــك يشــهد بذلــك. 

ولكنــي ابنــه بالتبنــي، أيــن أبــي؟  أيــن أمــي؟ مــن هــم؟ لا أعرفهــم. هربــت مــرة 

أخــرى مــن إجابــة الســؤال

بــل أي  فــأي صديــق مخلــص لصديقــه،  زيــاد،  يــا  مــن الإجابــة  أهــرب  لــم   -

إنســان لديــه عقــل يعــرف أنــه لا ذنــب لــك فــي كل مــا حكيــت لــي، مــا ذنبــك 

صــر أن والديــك تخــا عنــك، مــن 
ُ
أنــك يتيــم أو تربيــت فــي ملجــأ لفتــرة، لمــاذا ت

المحتمــل أنهمــا ماتــا فــي حادثــة أو مــا شــابه ذلــك.

- أشــعر بالانهيــار قــد اقتــرب منــي، لا أعــرف مــن يهددنــي. كيــف عــرف الما�ضــي 

اللعيــن هــذا؟

- مــن الممكــن أن يكــون أحــد العامليــن فــي الملجــأ أو كان رفيــق لــك هنــاك قبــل 

أن يأخــذك الرجــل لتعيــش معــه. 

- صدقت، بالفعل، ليس هناك خيارات أخرى، وماذا سوف أفعل؟

- الحل بسيط ولكنه قاسٍ

- ما هو؟ 

- تســبقهم إلــى الجرائــد والإعــام وتتبــرع لإحــدى دور الأيتــام بمبلــغ كبيــر مــن 

المــال وتعلــن أن بدايــة حياتــك كانــت فــي دار أيتــام ثــم قــذف الله حبــك فــي قلــب 

لــم   لأن الله 
ً

يتبنــى طفــا كــي  يتــردد علــى دار الأيتــام  رجــل رحيــم حنــون كان 

 .
ً

يرزقــه أطفــال
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- فكــرة قاســية جــدًا، ســوف أفضــح نف�ســي بيــدي، ولكــن هــذا القــرار ليــس لــي 

وحــدي، يجــب أن أستشــير أبــي، أقصــد الرجــل الــذي بمنزلــة أبــي.

هــذا  أن  تن�ســى  لا  الحــل،  عليــه  وأعــرض  التفاصيــل  كل  علــى  أطلعــه   -

الشــخص ســيظل يطــاردك ويبتــزك وإن دفعــت لــه مــرة فلــن تكــون الأخيــرة. 

- أعلــم ذلــك، أفضــل �شــيء حــدث لــي منــذ هددنــي هــذا الشــخص أنــي أخبرتــك 

بســري وأنــت اختــرت أن تكــون بجانبي

- لأني دائمًا أختار الطريق الخطأ)يضحك(

- رغم سخافتك إلا أنك أقرب أصدقائي لي 

- دعنا من العواطف لأني اقتربت على البكاء)يبتسم(، ماذا سنفعل؟

- سأستشــير أبــي فــي اقتراحــك وإن كنــت أعلــم أنــه ســيقترح أن نعــرض الأمــر 

.
ً

علــى اللــواء حلمــي صديقــه أول

- هــذا رائــع، فــإن تمكــن اللــواء حلمــي مــن معرفــة مــن هــددك فــي التليفــون 

فمــن الممكــن أن يصــل إليــه ويجبــره علــى الســكوت.

وهنا صاح زياد 

- كيف لم تأتِ لي هذه الفكرة من قبل؟ 

- أية فكرة؟

- فكــرة رقــم الهاتــف، لمــاذا لا نلجــأ إلــى معتــز فهــو خبيــر فــي الكمبيوتــر وقــد أنقــذ 

زميلتنا آلاء

- كيف أنقذها؟

- خطــف أحدهــم تليفونهــا وهــو يركــب دراجــة بخاريــة ثــم اتصــل بهــا يهددهــا 

بنشــر صورهــا إن لــم تدفــع لــه عشــرة آلاف جنيــه وكانــت صــور خاصــة لهــا 



37

حلمي حلمك

ولبعــض زميلاتهــا علــى الهاتــف.

- وماذا فعل معتز؟ 

ــا بحجــة أن صوتــه  ــا كافيًــا وأن يحدثهــا يوميًّ
ً
- طلــب منهــا أن تطلــب منــه وقت

جميــل وأنــه أعجبهــا ثــم طلــب منهــا زيــاد أن ترســل لهــذا الشــخص صــورة. 

- ألــم تلاحــظ أننــا لــم نشــرب الهــوت شــوكلي وأصبحــت كولــد شــوكلي )قالهــا 

بســام بابتســامته كالعــادة وهــو يشــير إلــى النــادل الــذي يأتــي ســريعًا ويطلــب 

منــه إحضــار كوبيــن آخريــن مــن الهــوت شــوكلي(

- رغم أنك سمج ولكن سأكمل لك، فأرسلت له صورة أعطاها إياها معتز 

وبمجــرد أن فتحهــا اللــص عــرف معتــز مكانــه ثــم طلبنــي معتــز؛ لأنــه يعــرف 

صلتــي باللــواء حلمــي وعرضنــا عليــه المشــكلة ووصلنــا إلــى هــذا اللــص وانتهت 

المشــكلة بــكل سلاســة. ســأخبرك بســر )يصمــت برهــة لوصــول النــادل ويضــع 

المشــروبات( لقــد لجــأ اللــواء حلمــي إلــى معتــز فــي بعــض القضايــا التــي احتــاج 

إليــه فيهــا. 

- لهذه الدرجة يجيد معتز هذا الأمر 

- أتمنى ذلك وأن يقدم لنا ما يفيد في مشكلتي. 

- ولكــن سنســير فــي الموضــوع بترتيــب واضــح، والــدك ثــم اللــواء حلمي وتعرض 

عليه الاســتعانة بمعتز أو يقترح هو وســيلة أخرى. 

- لا, بــل ســوف أذهــب لمعتــز الآن، فليــس هنــاك وقــت، ثــم أخبــر أبــي بعدهــا 

وهــو ســيتصل باللــواء حلمــي. 

ا، ولكــن اتصــل بهــذا الشــخص الآن وأخبــره أنــك تجمــع النقــود ولكــن 
ً
- حســن

كــي  بــه،  اتصلــت  مــن  لأنــك  يمانــع  لــن  أنــه  واعتقــد  آخريــن  يوميــن  تحتــاج 
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نكســب بعــض الوقــت ولا يشــك أننــا نرتــب لــه أمًــرا. 

الطــرف  رد  انتظــر  ثــم  مــا  رقــم  وطلــب  هاتفــه  وأخــرج  زيــاد  )قالهــا  ا 
ً
حســن  -

فــي نفــور( أن الهاتــف مغلــق، بالتأكيــد  الآخــر، ولكنــه أغلــق الهاتــف وزفــر 

حــذره يأخــذ 

خطــاءه  نســتغل  وحينهــا  ســيخطأ  بالتأكيــد  كاملــة،  جريمــة  هنــاك  ليــس   -

إليــه.  ونصــل 

أشــار زيــاد إلــى النــادل فحضــر وأعطــاه بعــض النقــود ثــم انصــرف مــع بســام، 

اســتقلا ســيارة زيــاد فــي طريقهمــا إلــى معتــز كمــا اتفقــا. 
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)7(
إذا أردت أن تفرح، 

استدع الذكريات السعيدة
 

 

)عام 1990م( 

كانــت ســلمى تعلــم بــل ومتيقنــة أن الشــرطة ســتصل إليهــا وتعلــم أنهــا قتلــت 

ســليم؛ لذلــك أســرعت مــن خطواتهــا. فتركــت طفلهــا لــدى الســيدة وقبــل 

اتفاقيــة  فــي  مشــاركة  غيــر  لأنهــا  تركيــا  إلــى  ســفر  تأشــيرة  اســتخرجت  ذلــك 

تســليم الهاربيــن وبعــد أن انتهــت مــن انتقامهــا أســرعت إلــى المطــار وحجــزت 

تذكــرة طيــران إلــى إســطنبول ولحســن الحــظ كانــت هنــاك مقاعــد شــاغرة 

علــى الطائــرة. انتظــرت الطائــرة فــي المطــار ولــم تصــدق نفســها عندما ســمعت 

النــداء الأخيــر قبــل إقــاع طائــرة إســطنبول. 

العالــم  دول  مــن  الكثيــر  إلــى  تســافر  ســلمى  كانــت  الصحفــي  عملهــا  بحكــم 

وقــد زارت تركيــا مــن قبــل وتعرفــت علــى الكثيــر مــن الأصدقــاء هنــاك، ربمــا 

تجــد مــن يســاعدها. وهكــذا جــال بخاطرهــا عندمــا خطــت بقدمهــا داخــل 

إذ  كابدوكمــا؛  فيهــا  زارت  التــي  تركيــا  إلــى  لهــا  رحلــة  آخــر  تذكــرت  الطائــرة. 

اســتمتعت بمشــاهدة التشــكيلات الصخريــة التــي تشــبه المداخــن والأقمــاع 

الــذي  المصــري  الأعمــال  رجــل  تذكــرت  القديمــة.  البركانيــة  والانفجــارات 
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فــي رحلــة إلــى  قابلهــا هنــاك ولــم تكــن تعــرف المــزارات الســياحية فأصحبهــا 

 فــي أوروبــا 
ً

مدينــة أفسســو وهــي المدينــة الســياحية الكلاســيكية الأكثــر جمــال

وهــي مدينــة قديمــة تقــع فــي بحــر ايجــة بتركيــا. تذكــرت ذلــك الرجــل وهــو يقــول 

 مــن 
ً

لهــا باللغــة العربيــة التــي تأثــرت باللغــة التركيــة فأصبحــت مزيجًــا جميــا

اللغتيــن » يجــب ألا تتركــي أفســس إلا بعــد زيــارة معبــد أرتميــس وهــو إحــدى 

عجائــب الدنيــا الســبع فــي العالــم القديــم؛ كذلــك المعالــم الأثريــة وهي مســرح 

ضخــم، ومعبــد  هادريــان ومكتبــة سيلســوس الرائعــة. تذكــرت ذلــك الرجــل 

وكيــف عــرض عليهــا الإقامــة هنــاك فــي تركيــا وتعمــل معــه فــي إدارة أعمالــه 

فــي قلــب أنطاليــا  ــا ومطعمًــا وثلاثــة محــات تجاريــة 
ً
؛ إذ كان يمتلــك فندق

علــى شــاطئ الريفيــرا التركــي الجميــل. تذكــرت تلميحاتــه بأنــه يريــد الــزواج 

مــن مصريــة ويريــد أن يحــول منزلــه إلــى قطعــة مــن مصــر ليشــعر بالــدفء 

ثــم زفــرت  تلــك الأحــداث  المصــري عندمــا تطــأ قدمــاه عتبــة بيتــه. تذكــرت 

زفــرة طويلــة كأنهــا تلفــظ حقيقتهــا الراهنــة ووضعهــا الحالــي كونهــا هاربــة مــن 

الســجن وربمــا الإعــدام. تمنــت لــو تقابــل هــذا الرجــل مــرة أخــرى لينقذهــا 

مــن مســتقبل مجهــول فــي تركيــا، لا تعــرف كيــف ستســير حياتهــا هنــاك. 

أفاقــت مــن ذكرياتهــا وتأملاتهــا علــى صــوت المضيفــة تعلــن عــن قــرب هبــوط 

تتجــاوز  لــم  فوجدتهــا  ســاعتها  فــي  نظــرت  الأحزمــة.  ربــط  وضــرورة  الطائــرة 

الســاعتين والربــع منــذ إقــاع الطائــرة مــن مطــار القاهــرة ؛إذ تركــت القاهــرة 

والنصــف  الثالثــة  إلــى  المطــار  ســاعة  وتشــير   
ً

ليــا عشــرة  الثانيــة  حوالــي  فــي 

صباحًــا ولكــن هنــاك فــرق ســاعة بيــن القاهــرة وإســطنبول. 

بعــد وصــول ســلمى إلــى مطــار إســطنبول والانتهــاء مــن إجــراءات الوصــول 
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اســتقلت حافلــة إلــى مطــار أتاتــورك إذ وصلــت إليــه حوالــي الرابعــة صباحًــا 

ثــم حجــزت فــي رحلــة طيــران داخلــي مــن مطــار أتاتــورك إلــى مدينــة أنطاليــا. 

الخيــار  هــي  إذ  الحاليــة  محنتهــا  فــي  ســاعدتها  تركيــا  إلــى  الســفر  فــي  خبرتهــا 

بــدأت  ذلــك  وأثنــاء  أنطاليــا  رحلــة  انطــاق  انتظــرت  حاليًــا.  لهــا  الأفضــل 

تفكــر فــي ســبب مقنــع لحضورهــا إلــى تركيــا يمكــن أن تخبــر بــه مــن يقابلهــا 

وخاصــة »عامــر المصــري« رجــل الأعمــال الــذي قابلهــا وتعرفــت إليــه أثنــاء 

نســبيًا، ذو  القامــة  الرجــل طويــل  ذلــك  تتذكــر  إنهــا  لتركيــا.  زيارتهــا الأخيــرة 

البشــرة الخمريــة وقــد زحــف الصلــع والشــيب علــى رأســه، أمــا الجبهــة فهــي 

واســعة تشــير إلــى الــذكاء والحكمــة وفــي نفــس الوقــت البســاطة والعمليــة، 

الحواجــب كثيفــة طويلــة، الوجــه دائــري والعيــون واســعة والأنــف مســتقيم 

والخــدود ممتلئــة تشــير إلــى الطيبــة وصفــاء النفــس، ذلــك الرجــل بشــوش 

الوجــه خفيــف الظــل. 

ســمعت صــوت انطلــق مــن الميكروفــون الداخلــي يعلــن عــن رحلــة أنطاليــا 

ويحــث الــركاب للذهــاب للطائــرة. صعــدت إلــى الطائــرة ثــم أخرجــت كتيبًــا 

صغيــرًا بــه بعــض المعلومــات عــن تركيــا ومدنهــا ودهشــت ؛لأن الرحلــة إلــى 

أنطاليــا تســتغرق حوالــي الســاعة وربــع الســاعة ؛إذ إن إســطنبول فــي أق�صــى 

شــمال تركيــا بينمــا أنطاليــا فــي أق�صــى الجنــوب التركــي. شــعرت بالحيــرة فــي 

الســبب الــذي ســتقوله إذا ســألها أحدهــم عــن ســبب حضــور تركيــا وكذلــك 

كيــف ســتقابل عامــر المصــري وقــررت أخيــرًا أن تقــول الحقيقــة لعامــر كــي 

الــزواج بعــام واحــد وقــررت  يســاعدها، وتخبــر ســواه أن زوجهــا مــات بعــد 
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أن تمكــث فــي تركيــا لمــدة كافيــة لتريــح أعصابهــا وتن�ســى حزنهــا ثــم تقــرر مــاذا 

ســتفعل. 

وصلــت الطائــرة إلــى مطــار أنطاليــا فــي حوالــي الخامســة والربــع صباحًــا ثــم 

كلمــة  وعليــه  الزاهــي  الأصفــر  بلونــه  المعــروف  التركــي  التاك�ســي  اســتقلت 

» تاك�ســي باللغــة التركيــة » مــن أعلــى، طلبــت مــن الســائق أن يوصلهــا إلــى 

فــي حوالــي  الفنــدق  إلــى  أنطاليــا. وصلــت  بمركــز مدينــة   « المصــري  »فنــدق 

السادســة صباحًــا، دخلــت ثــم توجهــت إلــى مكتــب الاســتقبال وطلبــت حجــز 

ثــم توجهــت إليهــا بمســاعدة العامــل.  غرفــة 

دخلــت الغرفــة وألقــت بنفســها علــى الســرير وشــكرت الله علــى مــرور هــذا 

حــد. 
ُ
أ اليــوم الطويــل كطــول الدهــر والثقيــل كجبــل 
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)8(
استمتع بحياتك، 

ولا تفكر في المفقود فتفقد الموجود

 

)عام 2018م(

توقفــت ســيارة أســيل أمــام الفيــا وخلفهــا وقفــت ســيارة التأميــن مــن شــركة 

مــن ســيارتها. خرجــت  أســيل  تنــزل  أن  قبــل  منهــا  الرجــال  ونــزل  الحراســة، 

الفيــا.  ثــم دخلــن  مــن هنــاء وعزيــزة  منهــا كل  نــزل  ثــم  الســيارة  مــن  أســيل 

شــعرت أســيل بارتيــاح حيــن وصلــت إلــى البيــت وأغلقــت البــاب، تنفســت 

بارتيــاح. أعجبــت هنــاء بجمــال الأثــاث والديكــورات والألــوان الهادئــة. ظلــت 

اقفــة فأشــارت أســيل لعزيــزة أن تجهــز لهــا غرفتهــا فــي الطابــق الأر�ضــي  هنــاء و

بجــوار غرفتهــا، انصرفــت عزيــزة مســرعة وتوجهــت أســيل إلــى هنــاء بالحديــث  

- تصرفــي علــى طبيعتــك وإذا احتاجــت طفلتــك أي �شــيء لا تتــرددي فــي أن 

تخبرينــي. 

ا، لا أجد ما أقول أمام كرمك ولا أستطيع أن أصف شعوري. 
ً
- حسن

أعــدت  أنهــا  أســيل  لتخبــر  حوارهمــا  وقطعــت  دقائــق  بعــد  عزيــزة  حضــرت 

الغرفــة.

ابتسمت أسيل ثم أشارت إلى هناء 

- هل تريدين مشاهدة الغرفة التي أعددتها عزيزة؟



44

حلمي حلمك

تحركــت هنــاء بعــد أن ابتســمت بامتنــان ورافقتهــا عزيــزة، حتــى بــاب الغرفــة 

لتجــد غرفــة جميلــة الأثــاث والديكــور مثلهــا مثــل باقــي الفيــا. 

عبرت هناء عن سعادتها ثم التفتت لتجد أسيل خلفها فقالت

- إنها جميلة جدًا، أشكرك سيدتي على كرمك الزائد معي. 

ــا بكشــف مخطــط العصابــة نحــوي وســوف أحملــه 
ً
 - لقــد أســديتِ لــي معروف

فــي عنقــي ليــوم الديــن، اســتريحي الآن ولا تفكــري فــي �شــيء. 

خرجــت أســيل وتركــت هنــاء مُتفاجئــة مــن كل مــا يحــدث لهــا، وكيــف تغيــرت 

حياتهــا بلمــح البصــر. ثــم توجهــت أســيل إلــى مكتبهــا الــذي يقــع بجــوار غرفــة 

نومهــا فــي الطابــق الثانــي، دخلتــه وأغلقــت البــاب بعــد أن أوصــت عزيــزة علــى 

 .
ً

هنــاء وطفلتهــا. أخرجــت هاتفهــا الخلــوي ثــم أجــرت اتصــال

شــارف اليــوم علــى الانتهــاء وهــي تجلــس بغرفتهــا قلقــة تنظــر إلــى الفــراغ ولــم 

الأول  الطابــق  إلــى  نزلــت  غرفتهــا،  مــن  وخرجــت  قامــت  ثــم  ملابســها  تغيــر 

وتحركــت ببــطء حتــى وصلــت إلــى غرفــة هنــاء وهنــا ســمعتها بعــد أن اقتربــت 

جــدًا مــن بــاب غرفتهــا 

بــكل ســام  بأحضانهــا  النائمــة  تجلــس هنــاء علــى ســرير محتضنــة طفلتهــا 

وقالــت لنفســها وهــي تحتضــن طفلتهــا. »ربــي أنقذنــي مــن مــا قــد يلحــق بــي فأنا 

لــم أفعــل إلا الصــواب، ســامحني علــى خطايــاي، أخ�شــى أن ينتقمــوا منــي، 

ومــن ســيكون لهــذه البريئــة ســواكِ. لســت خائفــة علــى نف�ســي بــل علــى طفلتــي 

مــن المجهــول. نحــن نجهــل مــاذا كتــب لنــا القــدر، نخــاف مــن مســتقبل قريــب 

ومــن غــد مجهــول. نطمئــن للحظــة ونخــاف للحظــات، نبتســم ثانيــة ونبكــي 

ســاعات. 

وفتحــت  دموعهــا  وجففــت  هنــاء  فقامــت  هنــاء  غرفــة  بــاب  أســيل  طرقــت 
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البــاب لتجــد أســيل تشــير إليهــا » هيــا اجل�ســي معنــا ولا تخ�شــي شــيئًا، لقــد 

فعلــت الصــواب ولــن يضــرك الله أبــدًا، »وهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان 

». ‏كل ندبــةٍ فــي قلبــك ســيداويها الله، كل حــزن فــي روحــك ســيجبره الله، كل 

مــت نفســك ســيعوضك 
ّ
هــمٍّ فــي حياتــك ســيفرجه الله، كل خيبــة أمــل حط

الله عنهــا، لا تقنطــي مــن رحمــة ربــك مهمــا زادت عليــك الضغــوط، بعــون 

الله ســتتخطى همومــك، ســتتجاوزين أحزانــك، ســتحققين أحلامــك. أنــت 

تتعامليــن مــع ربٍّ قديــر ورحيــم.

فــي الصالــة جلســت عزيــزة تتنــاول الشــاي مــع هنــاء ودار الحديــث بمواضيــع 

شــتى ثــم أقبلــت أســيل مــن الطابــق الثانــي وأخبــرت عزيــزة أن اللــواء حلمــي 

والشــاي  الكيــك  بعــض  تجهيــز  وعليهــا  الآن  ســيحضران  عصمــت  واللــواء 

الكبــرى  المكتــب  غرفــة  مــن  قريبــة  تكــون  أن  هنــاء  مــن  وطلبــت  والعصائــر 

بالــدور الأر�ضــي ؛ لتقابــل ضيوفهــا. 

دخلــت أســيل إلــى غرفــة المكتــب الكبــرى بالــدور الأر�ضــي، شــاردة الذهــن ثــم 

انتبهــت لســؤال هنــاء التــي دخلــت خلفهــا المكتــب 

-  هل كل �شيء على ما يرام؟

طط له.
ُ

-  نعم ,لا تقلقي كل �شيء يسير كما خ

ا عني.
ً
-  الحمد لله أنني هنا، حتمًا قلبوا شقتي رأسًا على عقب بحث

-  نعم ,أخبرني بذلك اللواء عصمت

- أصبحت خطرًا عليهم وسوف ينتقمون مني. 

-  لهذا أردت أن تكوني معي للمحافظة على حياتك وحياة طفلتك. 

-  لا أعلم كيف أشكرك ولكني خائفة.

- لا داعي للخوف، ستكونين بخير بإذن الله. 
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- إنني أخاف رغم كل �شيء ولكن لدي رجاء. 

-  ما هو؟

- إذا أصابنــي مكــروه، أوصيــك بابنتــي أتمنــى أن تراعيهــا وتقوميــن بتربيتهــا، لا 

ا، 
ً
أريد لها أن تحيا حياة تعيســة مثلي، لقد أخبرتني أنى أســديت لكِ معروف

أرجــو أن ترديــه لــي فــي ابنتــي إذا حــدث لــي مكروهًــا. 

صمتت أسيل تفكر لبرهة أشبه بدهر كامل قبل أن تجيب

ا لــكِ مــا طلبتــي، ولكــن اطــردي هــذا الوهــم مــن رأســك وحدثينــي عــن 
ً
- حســن

حياتــك؟

بــدأ الحــزن والتأثــر الشــديد علــى وجــه هنــاء كأنهــا اســتدعت الما�ضــي بآلامــه 

وأحزانــه

-  لقــد عشــت فــي أســرة فقيــرة، نعمــل جميعًــا مــن أجــل لقمــة العيــش، وأنــا 

عائــدة إلــى البيــت فــي أحــد الأيــام قادمــة مــن العمــل وجــدت البيــت قــد هُــدم 

ومــات أبــي وأمــي وبعــض أخوتــي ولــم يبــقَ غيــري أنــا وأختــي ســناء وهــي تزوجــت 

مــا يزيــد علــى خمــس ســنوات.  أرَهــا منــذ  فــي محافظــة أخــرى ولــم  وتعيــش 

عشــت فــي بيــت أحــد الأقــارب وكان الرجــل يعاملنــي مثــل ابنتــه ولكــن زوجتــه 

لــي غيــر نظــرة الأب لابنتــه، فظلــت تضايقنــي حتــى  خافــت أن ينظــر الرجــل 

تركــت البيــت وســكنت مــع زميــات لــي فــي إحــدى الشــقق بجانــب مصنــع كنــت 

أعمــل بــه. 

ظللــت أحلــم باليــوم الــذي يأتــي إلــيَّ فار�ســي ويخطفنــي علــى حصانــه الأبيــض 

أرى  وبــدأت  عشــر  الثامنــة  لســن  وصلــت  البائســة.  حياتــي  عــن  ويعوضنــي 

تغيــر فــي نظــرات النــاس لــي، أرى عيــون العامليــن فــي المصنــع تنهشــني كالــكلاب 

الضالــة، ليــس هــم فقــط بــل فــي الشــارع أيضًــا. نظــرات كل الرجــال تغيــرت 
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كل  الجمــال،  عــن  والتعبيــر  الإطــراء  كلمــات  أســمع  بــدأت  لــي.  بالنســبة 

الكلمــات التــي أســمعها تصاحبهــا نظــرات إلــى مفاتــن جســمي. ظللــت أقــاوم 

بــدون  الــكل  يريــده  رخيــص  لحــم  كأنــي  شــعرت  بالدونيــة،  الشــعور  هــذا 

بعــد أن اســتدعاني  بــه  الــذي كنــت أعمــل  أن يدفــع ثمنــه. تركــت المصنــع 

رئيــس العمــال فــي مكتبــه وأشــاد بعملــي وأنــه ســوف يزيــد مــن راتبــي وبــدأ فــي 

تحســس جســمي فعرفــت غرضــه ونهرتــه وتركــت المصنــع. بحثــت كثيــرًا عــن 

عمــلٍ آخــر حتــى ســمعت أن أحــد المصانــع يريــد عاملــة فذهبــت علــى الفــور 

ورأيتــه )تبتســم وكأنهــا تتذكــر نظرتــه إليهــا(،

كانــت نظرتــه إلــيَّ غيــر التــي اعتدتهــا فــي عيــون الرجــال، إنــه ينظــر إلــى عينــي 

وليــس علــى جســدي، خطــف قلبــي وأصبحــت لا أفكــر إلا فيــه وكيــف أبــدو 

جميلة في عينيه ولكنه لم يكن ليحتاج لكل هذا، طلبني في مكتبه فهرولت 

ــر لــي عــن إعجابــه بــي وإنــه يريــد أن نتعــرف بعــض أكثــر. تلاقينــا فــي  إليــه فعبَّ

ا  الحدائــق العامــة، شــعرت بقيمتــي كأنثــى لديهــا مشــاعر وأحاســيس وشــيئً

غير الجســد الذي يلهث وراءه الرجال. تشــابكت أصابعنا وتشــابكت قلوبنا 

لــي مــن هــذا الظــام الــذي أعيــش فيــه،  ا 
ً

بــه ورايتــه منقــذ أيضًــا، تشــبثت 

أحببتــه، وكان جديــرًا بهــذا الحــب. 

قاطعتها أسيل 

-  هل طلب أن يتزوجك؟

نعــم, وقبلــت بالطبــع ولكنــه لــم يســتطع أن يقنــع أهلــه، فهــو ابــن صاحــب 

المصنــع وأنــا مجــرد عاملــة وكأننــي لا حــق لــي فــي الحيــاة لأننــي فقيــرة. 

-  ماذا فعلتما بعد رفض أهله هذا الزواج؟

تزوجنــا ســرًا وحيــن علــم والديــه بزواجنــا ضغطــوا عليــه؛ ليتركنــي ورفــض 
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وقــف بوجههمــا وشــاء القــدر أن تنتهــي حياتــه بحــادث مؤلــم وبعدهــا حاولــوا 

نــزع طفلتــي مــن أحضانــي بالقــوة. هربــت مــن مســكن إلــى آخــر حتــى اختفيــت 

أنــا  هنــا،  أننــي  لله  والحمــد  مصنعــك.  فــي  وعملــت  المصنــع  وتركــت  عنهــم، 

مطمئنــة بوجــودي بينكــم هنــا. 

- كــم كانــت حياتــك مؤلمــة وعلــى الرغــم مــن ذلــك صمــدتِ وقاومــتِ مــن أجــل 

هــدف وحيــد هــو حبــك وطفلتــك، بالفعــل أنــتِ امــرأة رائعــة. 

ابتسمت هناء لها ابتسامة هادئة وصمتت. 

طلبــت هنــاء الخــروج للاطمئنــان علــى الطفلــة وذهبــت لإحضارها ثم جلســت 

تتحــدث مــع عزيــزة بمواضيع مختلفة. 

ابتسمت أسيل وهي تنظر إلى الفراغ وتسترجع ابتسامة هناء ونظراتها.
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)9(
أحيانًا نتقن الكذب، 

حتى نصدق أنفسنا ويصدقنا الآخرون

 

)عام 2018م(

الطــول،  متوســط  برجــل  فــإذا  تفتــح  عزيــزة  فأســرعت  البــاب  جــرس  دق 

متوســط الجســم، أبيــض البشــرة، فــي العقــد الخامــس، ذو ملامــح مريحــة 

علــى  الشــيب  زحــف  ملامحــه،  باقــي  مــع  متناســق  ولكنــه  الكبيــر  أنفــه  رغــم 

معظــم رأســه، وقــد أكســبته ابتســامته الهادئــة بعــض القبــول لــدى مــن يــراه. 

قبــل أن تســأله عزيــزة ســمعت صــوت أســيل قادمــة مــن الداخــل ترحــب بــه 

وبرفيقــه القــادم معــه،

مرحبًــا عمــي، لقــد أوحشــتني كثيــرًا، لا تســأل عــن أســيل إلا لــو كانــت هنــاك 

مشــكلة.

ثم أسرعت وحيته بحرارة شديدة فرد عليها اللواء حلمي

أنا مقصر معك يا ابنتي ولكن أعذريني فالمهام جسام. 

ثم تتجه أسيل إلى الضيف الآخر 

مرحبًا عمي عصمت، تفضلا 

دخــل الضيــوف بصحبــة أســيل إلــى غرفــة المكتــب بينمــا هرولــت عزيــزة إلــى 

الداخــل بعــد أن أغلقــت البــاب.
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بدأ اللواء حلمي الحديث بطريقة مباشرة بها بعض الود في الحديث

- لقــد تحدثــت مــع عصمــت فــي الأمــر وقمــت ببعــض التحريــات عــن الشــخص 

الــذي تحدثــت عنــه هنــاء وبالفعــل وصلنــا لبعــض المعلومــات عنــه، ولكــن مــا 

يثيــر شــكوكنا هــو كيفيــة رســم خطــة كهــذه للوصــول إليــك والعمــل بالمصنــع 

ولمــا تــم طــرده لســوء ســلوكه، حــاول أغــراء عاملــة لتنفيــذ خطتــه أو خطــة 

الخــام  المــواد  مــن  والمخــزون  المصنــع  معــدات  ســرقة  ومحاولــة  وراءه  مــن 

بالمخــازن ثــم إشــعال النيــران لتظهــر كأنهــا حادثــة عارضــة.

ا عمله بالمصنع كان من ضمن المخطط.
ً
- إذ

- بالفعــل يــا ابنتــي، لــم تكــن فكــرة طارئــة وردت إليــه وهــو يعمــل عنــدك، لقــد 

خططــوا كــي يضعــوه داخــل المصنــع لتنفيــذ الجريمــة 

- من هم؟

- حتى الآن لا نعرف من هم. 

- ومــاذا ســنفعل فــي مواجهــة هــذه العصابــة؟ هــل تســتغرق هــذه التحريــات 

فتــرة طويلــة؟

- لا تخ�شي شيئًا يا ابنتي )قالها عصمت بنوع من الثقة( ثم أضاف

- سنصل إليهم بأسرع ما يمكن، أطلب منك فقط الحذر 

- كيف يا عمي؟

مفتوحــة  للفيــا  المقابلــة  فــالأرض  الشــرفات  فــي  الوقــوف  ممنــوع   _
ً

أول

وليســت مغلقــة؛ وبهــا أشــجار كثيفــة، وســوف أنشــر بعــض رجــال الحراســة 

بهــا حتــى لا يأتــي منهــا الخطــر. ثانيًــا_ لا تخرجــي إلا ومعــك حراســة شــخصية 

ويفضــل أن تقــل مــرات خروجــك عــن المعتــاد. وبالطبــع ســيكون ذلــك لفتــرة 

مؤقتــة. 
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ا يا عمي. 
ً
- حسن

قال اللواء حلمي بعد أن وقف وهو ينظر من شرفة المكتب 

افــذ حديديــة للحمايــة وأن يكــون هنــاك حراســة فــوق  - يفضــل وضــع نو

الفيــا.  ســطح 

صدقت يا سيادة اللواء، قالها عصمت بحرارة.

- لا تقلقي يا ابنتي فسوف نصل إليهم قبل أن يفكروا في أمرٍ آخر. 

- أنــا لســت قلقــة أو خائفــة فأنــا بيــن أبويــن مــن القيــادات الأمنيــة يوفــران لــي 

الحمايــة والحنــان فــي آنٍ واحــد. 

- أنتِ ابنتي يا أسيل ونحن بجانبك دائمًا 

صغيــرة،  وأنــا  منــه  حُرمــت  الــذي  كأبــي  إلا  أراك  لا  أنــا  عصمــت،  عمــي   -

وعوضنــي الله بكمــا أنــت وعمــي حلمــي بعــد رحيــل خالــي كمــال رحمــه الله. 

أخــرى(. أضــاف  مــرة  الشــرفة  إلــى  بعيــدًا وتوجــه  بوجهــه  )أشــاح عصمــت 

حلمــي 

الآن  ننصــرف  ا 
ً
حســن ــا، 

ً
وصديق ــا 

ً
أخ كان  الله  رحمــه  كمــال  إن  	-

الأمــر.  لمتابعــة  غــدًا  إليــك  عصمــت  يأتــي  وســوف 

قــال ذلــك اللــواء حلمــي ونهــض لكــي ينصــرف وحيتهــم أســيل وخرجــا مــن بــاب 

المكتــب ثــم مــن الفيــا كلهــا. 

ظلــت أســيل لدقائــق هائمــة تفكــر فــي مجريــات الأمــور ثــم نــادت علــى عزيــزة 

وطلبــت منهــا أن تحضــر لهــا كوبًــا مــن النســكافيه، فأســرعت عزيــزة لإعــداده 

بينمــا جلســت أســيل تفكــر لبرهــة وخرجــت إلــى الشــرفة، وكان ينتظرهــا بيــن 

الأشــجار رجــل آخــر غيــر الــذي كان متربصًــا بهــا فــي الصبــاح، الــذي لــم يســتطع 

اقفة في الشــرفة، أخرج  أن يصل إليها صباح هذا اليوم؛ وبالفعل أســيل و

الرجــل بندقيتــه مــن تحــت جلبابــه ثــم صــوب تجــاه أســيل.
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ســمع حلمــي وعصمــت صرخــة أســيل وصــوت الرصــاص فتحــول عصمــت 

إلــى نمــر وفهــد وأســد دفعــة واحــدة فأســرع إلــى شــرفة المكتــب وقفــز بداخلــه 

فوجــد عزيــزة بجانــب أســيل بينمــا أســرع حلمــي بطلــب الإســعاف وهرولــت 

هنــاء قادمــة مــن غرفتهــا وعلامــات الهلــع واضحــة عليهــا ؛ دق حلمــي الجــرس 

غرفــة  إلــى  ســريعًا  حلمــي  دخــل  تبكــي،  وهــي  البــاب  بفتــح  عزيــزة  فأســرعت 

مــكان  ويتلمــس  نبضهــا  علــى  يــده  يضــع  بجانبهــا  عصمــت  فوجــد  المكتــب 

الرصــاص ثــم تمتــم » حمــدًا لله الرصاصــة فــي أعلــى الكتــف، لقــد ســبقونا 

بخطــوة، حلمــي ابــقَ مــع أســيل وســوف أذهــب وراء المجــرم« ؛ لــم ينتظــر ردًا 

ثــم  إلــى الشــارع  ثــم  إلــى الحديقــة الخارجيــة  وقفــز مــرة أخــرى مــن الشــرفة 

إلــى ســيارته ذات الدفــع الرباعــي ثــم قــال بلهجــة آمــرة إلــى رجــال الحراســة 

» ابقــوا بجانــب اللــواء حلمــي وأســيل وتابعــوا هواتفكــم ربمــا أحتاجكــم » 

قفــز إلــى الســيارة بخفــة لا تناســب رجــل فــي مثــل عمــره، وأدار محــرك الســيارة 

واندفــع كالفهــد الــذي يطــارد فريســته. كان الرجــل الــذي أطلــق النــار علــى 

أســيل قــد أســرع بالهــرب فــي الأرض الفضــاء المواجهــة للفيــا وكانــت هنــاك 

ســيارة تنتظــره فــي الجهــة الأخــرى. انطلــق عصمــت بالســيارة وقــام بالــدوران 

حــول قطعــة الأرض الفضــاء وبالفعــل وجــد الســيارة تهــرب فأســرع خلفهــا 

وحــاول أن يســبقها كــي يوقفهــا ولكــن لــم يســتطع وقــد شــعر بطلقــات ناريــة 

تمــر بجــواره بعــد أن ســمع صوتهــا فأخــرج مسدســه البلجيكــي إف إن 571 

وهــو النــوع الــذي أحضــره عصمــت خصيصًــا مــن بلجيــكا ولا يفارقــه وأطلــق 

الرصــاص علــى الســيارة ولكــن قــد ســبقته عنــد ســماع دوي رصاصــة. أســرع 

مقدمتهــا  مــن   
ً

قليــا اقتــرب  و الســيارة  بجــوار  يكــون  أن  وحــاول  عصمــت 

وأطلــق الرصــاص فشــاهد انحــراف الســيارة إلــى أرض غيــر ممهــدة علــى يميــن 
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اقتــرب  مــرات.  عــدة  وانقلبــت  ترابيــة  بكومــة  الســيارة  وارتطمــت  الطريــق 

زال  مــا  ورفيقــه  الحيــاة  فــارق  قــد  الســائق  فوجــد  الســيارة  مــن  عصمــت 

قلبــه يــدق وبــه كثيــر مــن الكدمــات والجــروح وفاقــد الوعــي, ســحبه عصمــت 

بصعوبــة مــن أســفل الســيارة المقلوبــة قبــل أن تنفجــر وحملــه إلــى ســيارته 

ــا وشــد وثــاق يديــه وقدميــه 
ً
 متين

ً
ووضعــه فــي حقيبــة الســيارة ثــم أحضــر حبــا

وكمــم فمــه بشــريط لاصــق ثــم أغلــق الحقيبــة بإحــكام وعــاد إلــى الفيــا فوجد 

ســيارة الإســعاف قد وصلت وشــاهدهم يخرجون أســيل إلى الســيارة. توجه 

 »
ً

إلــى حلمــي قائــا

حقيبــة  فــي  معــي  الثانــي  وأحضــرت  الســيارة  انقــاب  بعــد  أحدهــم  مــات   -

الســيارة« 

ولكنــي  أســيل  علــى  الاطمئنــان  بعــد  المجــرم  اســتجواب  ســأتولى  ا، 
ً
حســن  -

عرفتــه.  أظنــك 

- بالفعل أكاد أجزم من هو.

- سوف نترك الأمور تسير بشكل قانوني، هل أطلقت النار على السيارة

- نعم

- من البلجيكي، أليس كذلك؟

افينــي بالتقريــر وفيــه نــوع الطلقــات، نصحتــك  - المعمــل الجنائــي ســوف يو

أن تســتعمل نوعًــا غيــر هــذا، ســيثير ذلــك تســاؤلات نحــن فــي غنــى عنهــا. 

- أنت تعلم إمكانياته وأنا تعودت عليه

ا، ســأتولى هــذا الأمــر. بعــد وصولنــا المستشــفى ســيلحق بنــا العقيــد 
ً
- حســن

باســتجواب  تكليــف  أعطيــه  وســوف  المخلــص،  تلميــذي  فهــو  صفــوت، 

وســوف  أســيل  بجــوار  تكــون  حتــى  المستشــفى  إلــى  أنــت  ســتدخل  المجــرم؛ 
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تتولــى  التــي  الحراســة  أن شــركة  أســاس  إلــى صفــوت علــى  بتســليمه  أقــوم 

تهــور منــك؟ قــد ألقــت القبــض عليــه. ولا أريــد أي  حراســة أســيل 

ا، أرجو أن تستخلص منه أي معلومة.
ً
- حسن

دخــل عصمــت إلــى داخــل المستشــفى وتوجــه إلــى قســم الاســتقبال ليســأل 

عــن أســيل ثــم توجــه إلــى غرفــة أســيل بعــد أن خرجــت مــن قســم الطــوارئ. 

ظــل عصمــت بجوارهــا حتــى أفاقــت واطمــأن عليهــا وكانــت عزيــزة قــد لحقــت 

بها مع هناء في إحدى ســيارات الحراســة. دخل الطبيب إلى غرفتها وطالبهم 

بالانتظــار بالخــارج وأخبرهــم أنــه ســيعطيها بعــض المســكنات وحقنــة مخــدر 

حتــى تشــعر بالراحــة. خــرج الجميــع إلــى الخــارج وظــل عصمــت يفكــر مــاذا 

ســيفعل فــي الأيــام القادمــة. بينمــا هــو كذلــك إذ برنيــن هاتفــه يرتفــع فيخرجــه 

وينظــر فيــه ثــم يــرد علــى الفــور » زيــاد، أنــا فــي مستشــفى ).....( )يصمــت برهــة( 

لا تقلــق أنــا بخيــر )يصمــت برهــة( يمكنــك الحضــور إذا أردت )يصمــت برهــة( 

ا )يصمــت برهــة( فــي انتظــارك، ثــم يغلــق الخــط. 
ً
حســن

بعد دقائق يحضر زياد إلى المستشفى ويصافح والده بحرارة ثم يسأل: 

صيب؟
ُ
ا الذي أ

ً
- ماذا حدث، حمدًا لله أنك بخير، من إذ

صيبت أسيل برصاصة، ولكن الحمد لله، إصابة سطحية في كتفها؟
ُ
- أ

- وهل هي بخير؟ 

- نعم

- ومن الذي أصابها؟

 تطاردها عصابة وقد وصلوا لها قبل أن نصل لهم، أتذكرها يا زياد؟

- نعــم, لقــد قابلتهــا أكثــر مــن مــرة، وقــد حدثتنــي عنهــا كثيــرًا وأخبرتنــي أننــا كنــا 

نلعــب معًــا ونحــن صغــار ولكــن هنــاك ظــروف حالــت دون مكوثنــا فــي مصــر. 



55

حلمي حلمك

ولكنــي أراك متأثــرًا بهــا كثيــرًا يــا أبــي، أهــي لهــذه الدرجــة غاليــة عنــدك؟ 

فتــاة  إنهــا  أكثــر،  وتتقاربــا  الظــروف  تتحســن  أن  وأرجــو  ابنتــي،  مثــل  إنهــا   -

اســتثنائية. 

- سوف أشعر بالغيرة منها، ستأخذ جزء من حبي لديك 

- لا يســتطيع أحــد الاقتــراب مــن حبــك فــي قلبــي، أنــت قطعــة منــي )يضــم زيــاد 

ويقبــل رأســه(. 

- حمــدًا لله أنهــا بخيــر، وجــدت اللــواء حلمــي ومعــه بعــض الضبــاط خــارج 

المستشــفى، هــل كان معــك أثنــاء الحادثــة 

- نعم , كنا معها نتدبر أمر العصابة، ولكن سبقونا إليها. 

- أريد أن أتكلم معك في أمرٍ مهمٍ، ولكن سأنتظر عندما نعود للمنزل. 

ا، فقــد بذلــت مجهــودًا لــم أبذلــه منــذ ســنين، إلا إن كان أمــر لا يمكــن 
ً
- حســن

تأجيله. 

- متــي يمكنــك مغــادرة المستشــفى؟ قــال زيــاد ولكــن قاطعــه صــوت حلمــي 

قادمًــا

- مرحبًا زياد، )يصافحه بحرارة( )ثم توجه بالحديث إليهما معًا( 

- يمكننــا أن نغــادر المستشــفى الآن فأســيل لــن تســتيقظ إلا صباحًــا وتوجــد 

وكذلــك  بالغرفــة  معهــا  ســتنتظر  وعزيــزة  غرفتهــا  علــى  مشــددة  حراســة 

حتــى  حراســتها  فــي  الشــرطة  رجــال  مــن  وأربعــة  ذلــك  علــى  مدربــة  ممرضــة 

الفيــا.  إلــى  بهــا  أمــا هنــاء فســوف أعــود  الصبــاح، 

- مرحبًا سيادة اللواء. 

يرد عليه عصمت بهدوء وقد بدا عليه التأثر 

ا سوف نغادر الآن ,ولكن حلمي !! هل سلمت الرجل إلى صفوت؟
ً
- حسن
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- نعــم، وقــد تعجــب صفــوت مــن دقــة قيــده وطريقــة اللاصــق علــى فمــه وقــال 

» لا يفعــل هــذا إلا رجــل مخضــرم فــي التعامــل مــع المجرميــن« 

قاطعه زياد 

- مــن خــال حديثكمــا اســتنتج أن أبــي هــو مــن ألقــى القبــض علــى المجــرم، 

أليــس كذلــك؟

- نعــم يــا زيــاد، والــدك هــو مــن فعلهــا ولــو رأيتــه وهــو يقفــز مــن الشــرفة إلــى 

 وقــد وضعــه بحقيبــة الســيارة 
ً

الحديقــة إلــى الســيارة ثــم يعــود بالمجــرم مكبــا

الخلفيــة كالفهــد الــذي نــال مــن فريســته، لا تصــدق أن هــذا هــو عصمــت 

والــدك الــذي يقــف أمامــك الآن.

مــا  ولكــن  كيــف فعلتهــا،  أدرى  )يبتســم(، حتــى الآن لا  ا 
ً
إذ -أنــت تحســدني 

أشــعر بــه الآن هــو أنــي أتنفــس بصعوبــة نتيجــة فعلتــي هــذه. دعــك مــن هــذا 

الــكلام، هــل أكــدت علــى صفــوت ضــرورة الاحتفــاظ بــه فــي مــكانٍ آمــن ووضــع 

حراســة مشــددة عليــه، إنــه دليــل مهــم للوصــول إلــى العصابــة. 

افيــك بنتيجــة اســتجوابه، لا تقلــق فصفــوت مــن  - نعــم لا تقلــق، ســوف أو

الضبــاط الذيــن لا يقاومهــم أحــد فــي الاســتجواب 

- وهناء، هل سنتركها بالفيلا بمفردها 

ففــي   ،
ً

طويــا تمكــث  لــن  الخــارج،  مــن  عليهــا  حراســة  فهنــاك  تقلــق،  لا   -

وعزيــزة.  أســيل  مــع  لتمكــث  هنــا  إلــى  بهــا  الحــراس  أحــد  ســيأتي  الصبــاح 

يتحــرك الجميــع فــي اتجــاه الخــروج بينمــا تتعلــق نظــرات زيــاد بغرفــة أســيل 

ويتمتــم »قلبــي يحدثنــي أنــكِ فتــاة اســتثنائية كمــا قــال أبــي واجــد تعلقــه بــكِ 

حالــة اســتثنائية أكثــر فلهفتــه عليــكِ تــدل علــى ذلــك«
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)10(
 الصداقة كالمطر 
تأتي دون مقابل

 

عام 2018م

زيــاد يقــود الســيارة وبجــواره بســام فــي طريقهمــا إلــى منــزل معتــز. زيــاد يخــرج 

الهاتــف ويطلــب رقــم ثــم ينتظــر الــرد حتــى يســمع صــوت الطــرف الآخــر فيبــدأ 

حديثــه     

-  معتــز، كيــف حالــك )يصمــت برهــة( أنــا بخيــر والحمــد لله )يصمــت برهــة( 

فــي  قادمــون  نحــن  ا، 
ً
حســن برهــة(  )يصمــت  وقــت  لديــك  هــل  بســام،  معــي 

الطريــق إليــك )يصمــت برهــة( ســامًا 

تصــل الســيارة إلــى حــي هــادئ مــن أحيــاء الجيــزة وتقــف أمــام منــزل حديــث 

الــدور  حتــى  المصعــد  يســتقلا  وبســام،  زيــاد  منهــا  يهبــط  ثــم  ال�شــيء  بعــض 

الخامــس ثــم يتوجهــا إلــى شــقة مــا، وقبــل أن يقومــا بضغــط زر الجــرس يفتــح 

لهمــا معتــز بابتســامة 

مرحبًــا زيــاد )يصافحــه( كيــف حالــك، مرحبًــا بســام )يصافحــه( هــذه أول 

مــرة تزورنــي فــي البيــت

بالفعل أول مرة رغم صداقتنا منذ أكثر من عامين 

تفضلا يا أصدقاء، لا يوجد أحد هنا، تفضلا. 
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يقــول ذلــك معتــز ثــم تقدمهــم بعــد أن أغلــق بــاب الشــقة إلــى غرفــة داخليــة؛ 

الغرفــة واســعة بهــا مكتــب وبعــض الكرا�ســي وعلــى الكرا�ســي توجــد بعــض 

أجهــزة كمبيوتــر محمــول. المكتــب كبيــر بعــض ال�شــيء ويكتــظ بالأجهــزة مــا 

بــورق  تمتلــئ  الجــدران  محمــول.  كمبيوتــر  وأجهــزة  محمولــة  هواتــف  بيــن 

الحائــط لمناظــر طبيعيــة ومعلــق عليهــا صــور لأجهــزة كمبيوتــر وشــهادات مــن 

شــركات عالميــة فــي مجــالات البرمجــة وأمــن المعلومــات. أمــا معتــز فهــو شــاب 

فــي العقــد الثانــي، ذو بشــرة بيضــاء وعينــان بنيــة وشــعر بنــي مجعــد طويــل 

بعــض ال�شــيء، متوســط الطــول والجســم أيضًــا. 

خــرج معتــز مــن الغرفــة ثــم عــاد بعــد دقائــق يحمــل بعــض المشــروبات البــاردة 

ــا كبيــرًا بــه بعــض الكيــك والفطائــر. قــام بوضــع الفطائــر والكيــك علــى 
ً

وطبق

ثــم أعطــى كل واحــد منهمــا أحــد المشــروبات  منضــدة صغيــرة أمــام مكتبــة 

وأخــذ لنفســه؛ شــكره الأصدقــاء ثــم توجــه إلــى مكتبــه ليباشــر مهمتــه 

والتهديــد  العصابــة  قصــة  عليــه  وقــص  لمعتــز  كلامــه  موجهًــا  زيــاد  تكلــم 

بالانتقــام منــه إذا لــم يعطِهــم مليــون جنيــه وبالطبــع لــم يذكــر له موضوع دار 

الأيتــام. بــدأ معتــز يتأثــر بكلمــات زيــاد ويظهــر عليــه التأثــر والتحفــز ثــم طلــب 

مــن زيــاد الرقــم. قــام معتــز بكتابــة الرقــم علــى جهــاز كمبيوتــر موجــود أمامــه 

علــى المكتــب وظــل يبحــث ويحــاول ولكــن ظهــر عليــه الضيــق فــأردف  الرقــم 

، وســوف أقــوم بإرســال 
ً

مغلــق، ولــن نصــل لمكانــه إلا عندمــا يجــري اتصــال

فتــح  إذا  فيروســات  عــن  والداخــل عبــارة  الخــارج  مــن  لــه  الرســائل  بعــض 

أحدهــم فســوف ننتهــك جهــازه وكل المعلومــات عليــه. 

- خــذ حــذرك يــا معتــز؛ لأن هــذه العصابــة ليســت ســهلة. ومــن الممكــن أن 

يكونــوا علــى درايــة بمــا تفعلــه فيرجــى الحــذر. 
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- لا تخ�شــى شــيئًا يــا زيــاد فأنــا معتــاد علــى ذلــك، ولكــن الأهــم هــو مــا ســوف 

أقولــه لــك الآن، إن اختــراق أجهــزة الهاتــف المحمــول انتشــرت وربمــا هــم على 

علــم بذلــك، فــأرى أن تخبــر اللــواء حلمــي بالأمــر ففــي آخــر قضيــة عملــت معــه 

فيــه تمكنــت بعــض الأجهــزة التــي طورتهــا لديهــم مــن تحديــد مــكان التليفــون 

اقبتــه والاســتماع إلــى المكالمــات ومــا دار فيهــا.  ومر

أن  يمكــن  ولكــن  حلمــي  اللــواء  يخبــر  وســوف  أبــي  أخبــر  ســوف  بالفعــل   -

وأخبــرك  الوقــت  بعــض  أكســب  أن  فــأردت  الوقــت  بعــض  هــذا  يســتغرق 

الرقــم.  مــكان  إلــى  الوصــول  لتحــاول 

- هل جربت الاتصال به؟ 

ا 
ً

- نعم, ولكن كان الخط مغلق

وســوف  التليفــون  فتــح  عنــد  رســالة  تصلــك  وســوف  أخــرى  مــرة  جــرب   -

أتتبــع الرقــم حتــى نعــرف مكانــه. ولكــن لــي ســؤال، هــل قــال لــك الشــخص 

 أخبــرك أنــك تحركــت 
ً

الــذي يهــددك بعــض التفاصيــل عــن تحركاتــك، مثــا

مــن مــكان كــذا إلــى مــكان كــذا أو أخبــرك بمــكان تواجــدك فــي مــكان مــا أثنــاء 

المكالمة، وهل أرســل إليك صورًا على الهاتف أو روابط ســواء من هاتفه أو 

 
ً

اســتقبلت أي صــور أو روابــط مــن أرقــام أخــرى علــى برنامــج واتــس أب مثــا

- بالطبع لا، فأنت تعلم أني حريص 

كبيــرة  وبنســبة  التليفونــات  تتبــع  فــي  طريقتنــا  يســتخدمون  لا  هــؤلاء  ا 
ً
إذ  -

لا يعرفونهــا ويعتمــدون علــى الاتصــال بــك وخضوعــك للتهديــد ولكــن هــل 

فكــرت كيــف حصلــوا علــى رقــم هاتفــك. 

- فكرت في ذلك ولم أصل إلى حل 

تحدث بسام بعد فترة صمت وهو يستمع إليهما 
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- بالتأكيــد مــن مكتبــك، إمــا هــم علــى اتصــال بأحــد أفــراد مكتبــك الهند�ســي 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

- لا أريد عمل بلبلة في المكتب الآن بدون أن أتأكد 

- هــذه مســألة بســيطة يــا زيــاد، يمكنــك اســتقدام موظفيــن غيــر الموجوديــن 

عنــدك

- لا أســتطيع يا بســام، نحن نعمل في عدة مشــاريع ولا يمكن تغيير موظفين 

أو �شــيء مــن هــذا القبيــل فــي الوقــت الحالــي. 

أضاف معتز 

ــا علــى اتصــال بأحــد الأفــراد مــن مكتبــك فيعــد ذلــك تهديــدًا 
ً

- إذا كانــوا حق

مباشــرًا لــك ويمكنهــم الوصــول لــك فــي أي مــكان، فيجــب الحــذر 

ا، تتبــع أنــت الهاتــف وســوف أخبــر أبــي ونرتــب لقــاء غــدًا بيننــا وبيــن 
ً
- حســن

اللــواء حلمــي عندنــا فــي البيــت

ا، ســوف أفعــل كل مــا يمكــن فعلــه وعلــى اســتعداد للمقابلــة فــي أي 
ً
- حســن

وقــتٍ. 

ا يا معتز وأتمنى ألا أكون قد أثقلت عليك
ً
- حسن

- لا عليك يا صديقي فأنا في خدمتك ولكن خذ حذرك دائمًا. 

توجــه الجميــع إلــى بــاب الشــقة وتصافحــوا ثــم انصــرف كلٌ مــن زيــاد وبســام 

وكلاهمــا أمــل أن يصــل معتــز إلــى تحديــد مــكان المتصــل. يخرجــا مــن العقــار 

ثــم يســتقلا الســيارة وينطلقــا بهــا. 
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)11(
أحبيني.. ولا تتساءلي كيفا

ولا تتلعثمي خجلا
ولا تتساقطي خوفا

أحبيني.. بلا شكوى
أيشكو الغمد.. إذ يستقبل السيفا؟

نزار قباني

 

)عام 1990م(

تتجــه ســريعًا  ثــم  لتأخــذ حمامًــا  ثــاث ســاعات  مــن  أقــل  بعــد  اســتيقظت 

إلــى مكتــب الاســتقبال لتســأل عــن عامــر ؛لأنهــا تعلــم أنــه يســتيقظ مبكــرًا 

آخــر  مطعــم  إلــى  يتوجــه  ثــم  عشــرة  الثانيــة  حتــى  الفنــدق  أعمــال  ليباشــر 

يمتلكــه ليتابــع ســير العمــل فيــه ثــم ينتقــل إلــى مجموعــة محــات فــي المنطقــة 

الحــرة فــي أنطاليــا. هــذه المعلومــات لديهــا مــن المــرة الســابقة التــي قابلتــه فيهــا 

وربمــا تغيــرت وهكــذا كانــت تفكــر ســلمى بينمــا تتجــه إلــى مكتــب الاســتقبال 

لتســأل عــن عامــر. 

كانــت هنــاك مفاجــأة لهــا وهــي وجــود عامــر نفســه عنــد مكتــب الاســتقبال 

للاطمئنــان علــى ســير العمــل ولــم تكــد تقتــرب منــه حتــى دق قلبهــا كثيــرًا فقــد 

كان ذلــك مبتغاهــا، ولكنهــا تظاهــرت بــأن هــذا محــض الصدفــة، لــم يمهلهــا 

عامــر مزيــد مــن التفكيــر إذ واجههــا بابتســامته 

- لا أصدق عيني، من أرى؟ سلمى!!! أم أحلم
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- ردت سلمى بابتسامة عريضة وهي تصافحه

- هــذه حقيقــة، أنــا هنــا أقــف أمامــك وأصافحــك، دائمًــا مــا تدهشــني بــردة 

فعلــك 

يــومٍ  بعــد  يومًــا  يــزداد  الــذي  فــإن جمالــك  - إن كانــت ردة فعلــي أدهشــتك 

ــا 
ً

حق أدهشــني 

تضحك سلمى ضحكة تمنت لو كانت من قلبها 

الاســتقبال  مكتــب  أمــام  اقفــون  و ونحــن  اندهاشــنا  نكمــل  ســوف  هــل   -

تبــدوا( هكــذا  أو  عريضــة  بابتســامة  )قالتهــا 

ثــم أخبــر موظــف مكتــب  إليهــا(  إلــى مكتبــي )قالهــا وهــو يشــير  تفضلــي معــي 

الاســتقبال » أرســل لنــا مــع النــادل عصيــر ليمــون طــازج » ثــم تحــرك خلفهــا 

وتوجهــا إلــى غرفــة المكتــب. 

- أنــا عندمــا رأيتــك نســيت أيــن أنــا ولــم أنتبــه إلا إلــى عينيــك التــي تفضــح 

الســعادة  تصنعــك 

لقــد اختصــرت الطريــق  قلــت تدهشــني ردة فعلــك )قالــت لنفســها  - كمــا 

علــي(

دخلــت ســلمى إلــى غرفــة المكتــب وخلفهــا عامــر يتطلــع إليهــا بعينيــن مليئتيــن 

بالإعجــاب، وبداخلــه شــعور أنهــا أخيــرًا ســتخضع لطلبــه وتشــاركه حياتــه. 

شــعر بذلــك مــن استســامها الــذي يظهــر عليهــا. تجولــت ســلمى بعينيهــا فــي 

غرفــة المكتــب عنــد دخولهــا فأعجبهــا أنهــا متســعة للغايــة؛ يتــراوح اختيــار 

تزييــن  نظرهــا  لفــت  والعصــري.  الكلاســيكي  التصميــم  بيــن  الأثــاث  قطــع 

ــى بالقمــاش المريــح، وبالتأكيــد 
ّ
إحــدى الزوايــا بكر�ســي »الشــيز لونــج« المغط

بهــدف الاســتلقاء عليــه أثنــاء فتــرات الاســتراحة الوجيــزة.  الإنــارة كافيــة، مــن 
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الإنــارة  تثبيــت  أن  توزيــع الإضــاءة المخفيــة بطريقــة مدروســة، كمــا  خــال 

ــزة فــوق طاولــة المكتــب وعلــى الأرض فــي أركان الغرفــة زادت مــن جمــال 
ّ

المرك

الإضــاءة وحســن توزيعهــا. 

قاطع عامر تأملها للغرفة وملاحظتها للديكور 

- أنــا أجــدك أمامــي كالكتــاب المفتــوح ولكــن ليــس طــوال الوقــت، أمــا الآن 

فالحــزن يفيــض مــن كل نظــرة مــن عينيــك وكل ومضــة مــن رموشــها. مــاذا 

أذنــي  قبــل  بقلبــي  تعلميــن، أســمعك  الشــركين معــك فكمــا  يــا ســلمى،  بــكِ 

بهــذه  يمــر  بمــن  كثيًــرا وأشــعر  مُــرًا  كثيــرًا وذقــت   قاســيت 
ً

أننــي رجــا وتيقنــي 

الســعادة.  تتصنعيــن  أنــتِ  جيــدًا،  الحالــة 

- لا تتعجــل، ســأحكي لــك كل �شــيء، أحتــاج إلــى الراحــة فقــط حتــى المســاء 

وســوف أقــص عليــك قصتــي كاملــة 

ا فقد أصابت قراءتي لكِ، أنت تعيشين مأساة كبيرة. 
ً
- إذ

دهشني بردود أفعالك  
ُ
- قلت لك وأكررها لك، إنك ت

إليــكِ، عندمــا رأيتــك آخــر مــرة منــذ  يــا ســلمى، أحتــاج  - عي�شــي معــي هنــا 

مــا يقــرب مــن ســنتين ولا يمــر يومًــا ولا ليلــة إلا وأشــتاق إليــك. مــا رأيــك أن 

نتــزوج؟

- لماذا لم تتزوج بعد وفاة زوجتك؟

ا، بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس
ً
- تهربين من سؤالي، حسن

تضحك سلمى كرد فعل تلقائي لما فعله وقاله ثم أردفت 

- أرجوك تكلم بجدية، لماذا لم تتزوج مرة أخرى ؟

- أتريدين الحقيقة 

- نعم 
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- أنتِ

- ماذا ؟

- أنتِ السبب، منذ أن رأيتك ولم أرَ مصرية خطفت قلبي مثلك 

- وماذا عن النساء التركيات ؟

- لا أرغــب فــي الــزواج مــن تركيــا، أريــد أن أدخــل بيتــي فأشــعر كأنــي ســافرت إلــى 

مصر، الزوجة مصرية، اللهجة مصرية، الأثاث مصري، القمر مصري 

ا لماذا لم تعُد إلى مصر؟ قالتها وهي تبتسم
ً

- حق

- هــذه حكايــة يطــول شــرحها وســوف أحكيهــا لــكِ بعــد أن تحكــي لــي حكايتــك 

ونحــن نتنــاول الغــداء. 

- لا، فأنا أحتاج إلى النوم والراحة، ما رأيك نؤجلها للعشاء؟

- لا مانع، ما دمتِ تحتاجين إلى الراحة 

ا، سأذهب للراحة ونتقابل على العشاء 
ً
- حسن

قالــت ســلمى جملتهــا الأخيــرة وهــي تقــف لتصافحــه بينمــا هــو التقــط يدهــا 

ولثمهــا فشــعرت بالإحــراج وهمــت بالانصــراف ولكنــه أشــار إليهــا

 مــن غرفتــك، قالهــا ورفــع ســماعة 
ً

انتظــري، حجــزت لــكِ جناحًــا فخمًــا بــدل

هاتــف علــى مكتبــه وقــال بالتركيــة » جنــاح فخــم للأســتاذة ســلمى«

- أشكرك ولكن الغرفة كانت جميلة

- ليس أجمل منك، استعدي غدًا لجولة سياحية. )قاطعته سلمى(

ا، نرتبها بعد عشاء الليلة 
ً
- حسن

بمــا  أصارحــك  ولــم  رأيــك،  تغيــر  أن  »أخ�شــى  تتمتــم  وهــي  ليلــي  انصرفــت 

مســبقة«.  ســلبية  فكــرة  تأخــذ  لا  حتــى  أخشــاه 
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)12(
أبي سندي، 

أنفاسه، تمنحني قوة

 

)عام 2018م(

بعــد الانصــراف مــن المستشــفى والوصــول إلــى المنــزل طلــب عصمــت مــن زيــاد 

أن يخبــره بالأمــر المهــم الــذي يريــده فيــه 

- ما الأمر المهم الذي تريد أن تخبرني به؟

- لا عليك يا أبي، غدًا أخبرك 

- لا، لقد أثرت فضولي لمعرفة هذا الأمر المهم.

ا، سأقص عليك الآن الأمر كله
ً
- حسن

عليهــم  يثــور  البدايــة  فــي  وكان  العصابــة  اتصــال  عليــه  يقــص  زيــاد  بــدأ 

والجرائــد  الإعــام  فــي  أمــره  بفضــح  مباشــر  تهديــد  جــاءه  حتــى  ويعارضهــم 

الصفــراء وصلتــه الحقيقيــة بــدار الأيتــام وكيــف ســيؤثر ذلــك فيــه شــخصيًا 

وعلــى  الهندســية  الاستشــارات  مكتــب  وعلــى  عصمــت(  )أي  والــده  وعلــى 

والــده.  شــركات 

طالــت فتــرة الصمــت بعــد أن قــص زيــاد هــذه الحكايــة، تســارعت الأفــكار فــي 

رأس عصمــت والآثــار المترتبــة علــى نشــر هــذه المعلومــات فــي الجرائد، بخلاف 

تأثــر مكتــب زيــاد وتأثــر شــركاته هــو وتأثــر نفســية زيــاد، فأمــره مــن الممكــن أن 
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ينكشف؛ خاصة أن جميع أجهزة الداخلية تعرف من هو عصمت شاكر. 

قطع زياد الصمت بكلامه 

- أعلم أن الموضوع كبير ولكن لا ذنب لي فيه. 

قال عصمت وكأنه لم ينتبه لكلام زياد

- كيف وصلوا إليك؟

ا  - حدثوني هاتفيًّ

- كيف وصلوا لرقم هاتفك؟ 

- لا أعلم 

- هل تظن أن أحد الموظفين عندك له علاقة بالأمر؟ 

- فكرت في ذلك ولم أصل لحل  

- سوف نتحرك في أكثر من اتجاه 

- عفــوًا أبــي أنــا اســتعنت بمعتــز لمعرفــة مــكان الرقــم الــذي يتحدثــون منــه 

ولكنــه مغلــق حتــى الآن.

ا، هــذا أول طريــق، هنــاك طريــق آخــر وهــو معرفــة مــن متعــاون مــع 
ً
- حســن

دار  وأطفــال  موظفــي  حصــر  هــو  الثالــث  الطريــق  مكتبــك،  مــن  العصابــة 

لمقابلــة  أذهــب  وســوف  تواجــدك  فتــرة  أثنــاء  بالــدار  كانــوا  الذيــن  الأيتــام 

المشــكلة.  علــى  لأطلعهــا  الــدار  مديــرة  حيــاة  الســيدة 

- الطريــق الأول بــدأت فيــه والثالــث ســتبدأ فيــه أنــت، الطريــق الثانــي كيــف 

ســأبدأ فيــه، كيــف لــي معرفــة مــن متعــاون مــع العصابــة مــن مكتبــي.

المكتــب  إلــى تصفيــة  أنــك ســوف تضطــر  لهــم  وقــل  الموظفيــن  بجمــع  قــم   -

وغلقــه نهائيًــا وســيتولى مكتــب صديــق لــك تكملــة المشــروعات التــي يتولاهــا 

مباشــرًا  تهديــدًا  تتلقــى  ؛لأنــك  ذلــك  تفعــل   أنــك  تخبرهــم  ســوف  المكتــب؛ 
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بالقتــل إن لــم تدفــع عشــرة ملاييــن جنيــه وهــذا مبلــغ لا تقــدر عليــه؛ ولذلــك 

فــإن العصابــة ســتحاول قتلــك وأنــك ســتهرب إلــى الخــارج وليفعلــوا مــا يحلــو 

لهــم. ثــم قابــل كل موظــف علــى حــدة وأخبــره ببلــد مختلف، قبرص، أســبانيا، 

إيطاليــا وهكــذا وإن اتصــل بــك أحــد مــن العصابــة وأخبــرك بالبلــد الــذي 

اقبــة  إليــه تعــرف الخائــن وهــذه طريقــة والطريقــة الأخــرى هــي مر تســافر 

هواتفهــم، وقبــل أن تقــوم بتلــك الخطــوة ســوف نضــع تليفونــات الموظفيــن 

اقبــة عــن طريــق اللــواء حلمــي وعــن طريــق معتــز.  والعصابــة تحــت المر

حــدد لــي اجتماعًــا غــدًا مــع بســام ومعتــز هنــا فــي المنــزل، وســوف أتصــل بحلمــي 

كــي يقابلنــي بالمستشــفى نطمئــن علــى أســيل ثــم نتحــدث بأمــر العصابــة. 

- أشعر أن الحس الأمني يعمل الآن بكل طاقته. 

- مــا دام الأمــر يتعلــق بــك يــا زيــاد فأنــا علــى أتــم الاســتعداد لفعــل أي �شــيء. 

 وملــئ بالأحــداث وأشــعر بإرهــاقٍ 
ً

هيــا نســتعد للنــوم ؛لأن اليــوم كان طويــا

شــديدٍ. 

توجــه زيــاد للنــوم يرتــب مــا ســيفعل فــي اليــوم التالــي، بينمــا ظــل عصمــت 

تــزداد.  ومخاوفــه  شــاردًا 

فــي صبــاح اليــوم التالــي اجتمــع بســام ومعتــز مــع زيــاد وعصمــت فــي منزلهــم. 

يجلسون حول مائدة مستطيلة الشكل وأمامهم بعض العصائر والفطائر 

والفاكهــة. بعــد الترحيــب بالأصدقــاء قــال عصمــت 

- أشــكر لكــم يــا أبنائــي مســاعدة ابنــي زيــاد فــي أمــر العصابــة وأنتــم عنــدي مثل 

زيــاد تمامًــا وقــد مكثــت أفكــر فــي بعــض الخطــط لمواجهــة هــؤلاء المجرميــن 

ب�شــيءٍ مــن الحســم و الســرعة حتــى لا يقومــون بخطــوة تســبقنا وننــدم عليهــا 

وأخــرى ســأقوم  مــن جانبكــم  تنفيذهــا  المطلــوب  الخطــط  بعــض  هنــاك  ؛ 
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بهــا مــع اللــواء حلمــي، ســيقوم زيــاد بإبــاغ الموظفيــن بضــرورة تثبيــت برنامــج 

جديــد قــد اخترعــه معتــز كتطبيــق للشــركة يمكنهــم مــن متابعــة الأعمــال عبــر 

الإنترنــت فلــن يكــون هنــاك مقــر للشــركة فــي الفتــرة القادمــة ؛إذ سيســافر 

زيــاد نتيجــة لتهديــده بحياتــه مقابــل عشــرة ملاييــن جنيــه، وإنــه ســيضطر إلــى 

تصفيــة أعمــال المكتــب هنــا ولكــن ســيريس لهــم أعمــال بطريقــة العمــل الحر 

علــى الإنترنــت )الفريــان( ؛لينفذوهــا ويرســلوها لــه .

اقــع الالكترونيــة   عــن طريــق أحــد المو
ً

 ســيقوم معتــز بعمــل التطبيــق فعــا

التــي تتيــح لــك عمــل تطبيــق للهاتــف المحمــول بــكل ســهولة وســوف يضــع 

فيــه رابــط بمجــرد الضغــط عليــه يتمكــن معتــز مــن اختــراق الهاتف المحمول 

ومعرفــة كل مــا عليــه مــن بيانــات وكذلــك تحديــد مكانــه بــكل ســهولة؛ وهــذا 

يجيــده معتــز. وبمجــرد أن يخبرهــم زيــاد بهــذا الأمــر ســيتحرك مــن علــى اتصال 

احتماليــة  فــي  فكــرت  لقــد  معتــز.  فيكتشــفهم  بالأمــر  ويخبرهــم  بالعصابــة 

أن يكــون لــدى الشــخص المتواصــل مــع العصابــة هاتــف آخــر يســتخدمه 

للتواصــل معهــم فقــط وهــذا دور بســام فأثنــاء الاجتمــاع بيــن زيــاد والموظفيــن 

اقــب  نر وســوف  الطرقــات  فــي  إضافيــة  اقبــة  مر كاميــرات  تثبيــت  ســيتم 

ســلوكياتهم بعــد الاجتمــاع. 

- نفتــرض بعــد كل هــذه الاحتياطــات لــم نصــل إلــى الخائــن. )قالهــا بســام وهــو 

يخــرج زفيــرًا كبيــرًا(

- هنــاك أدوار لــكل منــا أنــا واللــواء حلمــي وبــإذن الله ســتكون هنــاك نتيجــة 

إيجابيــة. 

- عندي اقتراح آخر )أضاف بسام(

- ما هو ؟ )قالها زياد باهتمام شديد( 
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- يتصــل زيــاد بالعصابــة ويقــول إنــه جمــع لهــم المليــون جنيــه وعلــى اســتعداد 

لمقابلتهــم لإعطائهــم المــال وأثنــاء التســليم يتــم القبــض عليهــم.  قــال ذلــك 

بســام بجديــة وكأنــه يتصــور الموقــف أمامــه. 

بالتأكيــد  بيــد،  يــدًا  النقــود  ليســتلموا  الغبــاء  بهــذا  ليســوا  هــم  بالتأكيــد   -

سيطلبون منه أن يتركها في مكان ما ثم نرى فجأة سيارة كبيرة تمر لتحجب 

الرؤيــة ويهــرول أحدهــم ليخطفهــا ويختفــي. )رد عليــه زيــاد باســتخفاف(

- بغــض النظــر عــن انتشــار الفكــرة فهنــاك احتمــال ولــو صغيــر جــدًا أن يكــون 

لهــا نتيجــة إيجابيــة. قــال عصمــت ذلــك وعلــى وجهــه علامات التركيز الشــديد 

مــا، )قالهــا معتــز وكأنــه يخ�شــى ردة  - عنــدي اقتــراح ولكنــه ســينمائي لحــد 

عصمــت(  فعــل 

- ما هو؟  رد زياد باهتمام  

حادثــة  بتدبيــر  نقــوم  ســوف  الله،  قــدر  لا  المحــاولات  هــذه  كل  فشــلت  إن   -

وهميــة لزيــاد وننشــر أنــه فــي المستشــفى وبذلــك تنتظــر العصابــة لفتــرة حتــى 

يخــرج ويكــون لدينــا بعــض الوقــت. )قــال ذلــك معتــز بحمــاس(

، قــال 
ً

- فكــرة مطروحــة ولكــن بعــد تجربــة كل الخطــط التــي طرحناهــا أول

عصمــت وملامــح التفكيــر العميــق لــم تتغيــر مــن علــى وجهــه ثــم أضــاف 

الآن، سأتوجه الآن لمقابلة اللواء حلمي لتدبر الأمر معه. 
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)13(
الحب هو الحياة، 

هواءه الصدق وماءه الصراحة

 

)عام 1990م(

ابتســمت ســلمي وهــي تجلــس علــى مائــدة العشــاء مــع عامــر الــذي ينظــر إليهــا 

وقالــت:  

- هل ستظل تنظر إلي هكذا، منذ جلسنا وأنت على هذا الحال 

- لأول مــرة أنظــر إليــك فــأرى رغبــة منــكِ أن أظــل هكــذا، عينيــك تنادينــي أن 

أقبــل وســامح واغفــر  هلــم علــي و

- بدأت أشعر بالخوف منك، أنت بالفعل تقرأني.

- ليس أنا بل قلبي 

- وما الفرق؟

- أنا تعني قلبي وعقلي مجتمعين 

- وأنا أطلب منك أن تسمعني بعقلك وقلبك مجتمعين 

، هــذا هــو النــادل قــادم وقــد طلبــت لــك أكلاتــك 
ً

- إذن نتنــاول العشــاء أول

المفضلــة، البيــدا، البيتــزا التركــي ودونــر كبــاب وكبــاب كفتــة

- هذا كثير جدًا 

- هذا بالإضافة إلى أطباق الحلويات التي تحبينها 
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حبه؟
ُ
- هل تذكر كل ما أ

حبين وأنا أفكر فيك دائمًا.
ُ
- وكيف أن�سى ما ت

- ما هو الحلو الذي طلبته؟

ا، أنتِ أحلى �شيء طلبته وحضر إلي
ً
- تهربين من الرد، حسن

- تكلم بجدية دون مزاح 

- طلبــت لــك البقــاوة، التولمبــا التركــي وهــو مــا تطلقــون عليــه بلــح الشــام، 

القطايــف الأشــورة، 

- هذا كثير جدًا 

- تذوقي من كل صنفٍ حتى ولو قطعة

انصــرف النــادل بعــد أن وضــع الطعــام وبــدأت ســلمى تتــذوق مــن كل صنــف 

وهــو يكتفــي بمشــاهدتها ويتنــاول القليــل مــن الحلــوى حتــى انتهــت ســلوى 

القهــوة  مــن  فنجانيــن  عامــر  وطلــب  فحضــر  للنــادل  وأشــار  هــو،  وكذلــك 

النــادل  وانصــرف  التركيــة 

قالت سلمى بابتسامة 

- حتى القهوة التركي لا زلت تذكر حبي لها 

- أحسدها لأنكِ تحبينها، هيا أنا أسمعك 

نظرت سلمى إلى الفراغ كأنها تستدعي الما�ضي ثم بدأت حديثها 

-  تخرجــت فــي كليــة الإعــام جامعــة القاهــرة، وكنــت أتوقــع أن أكــون معيــدة 

كنــت  آخريــن.  تعييــن  وتــم  تدخلــت  الواســطة والمحســوبية  ولكــن  بالقســم 

أظــن أن تفوقــي الدرا�ســي وحصولــي علــى ترتيــب فــي دفعتــي هــو ال�شــيء الوحيد 

المطلــوب فــي العمــل. بحثــت كثيــرًا عــن عمــل حتــى وجــدت تدريــب فــي أكاديميــة 

خاصــة للإعــام وبعــد التدريــب، حصلنــا علــى وعــود كمجموعــة تتــدرب أن 
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لأي  بالنســبة  كبيــرًا  حلمًــا  كان  وهــذا  الفضائيــة  القنــوات  بإحــدى  نلتحــق 

خريــج إعــام؛ وبالطبــع انتهــى التدريــب ولــم تتحقــق أي وعــود. وجــدت عمــل 

آخــر فــي شــركة شــحن كبــرى كســكرتيرة لأنــي احتجــت للعمــل فرضيــت بهــذه 

الفرصــة. توفــي أبــي فــي تلــك الفتــرة وســاءت ظروفنــا المعيشــية وأصبــح علــيَّ 

الاعتمــاد علــى نف�ســي. 

قاطعها عامر 

-  لماذا لم تق�صي حكايتك منذ الصغر. 

قــرى  إحــدى  مــن  وأم  لأب  ابنــة  أنــا  وعامــة  مهمًــا،  ا 
ً
شــيئ بهــا  أجــد  لــم  لأنــي 

يزرعهــا  أبــي  أرض  قطعــة  ولدينــا  فلاحًــا  يعمــل  أبــي  الشــرقية.  محافظــة 

ــا فــي العتالــة 
ً
ولكنهــا لا تكفــي بعــد ارتفــاع تكلفــة المعيشــة فــكان يعمــل أحيان

بتربيــة  تقــوم  منــزل  ربــة  وأمــي  متطلباتنــا،  وتلبيــة  المعيشــة  فــي  للمســاعدة 

الطيــور علــى ســطح المنــزل للمســاعدة فــي تلبيــة متطلباتنــا. ولــي أخــان وأختــان 

ا. انقلبــت 
ًّ
كلهــم تركــوا التعليــم واتجهــوا للعمــل بعــد وفــاة أبــي أنــا أكبرهــم ســن

حياتنــا رأسًــا علــى عقــب بعــد وفــاة أبــي فقامــت أمــي بإيعــاز مــن خالــي ببيــع 

قطعــة الأرض وزوجــت أخواتــي وفتحــت ورشــة للنجــارة لإخوتــي مــع خالــي 

 الــزواج مــن أحــد أقاربــي وفضلــت الاســتمرار فــي العمــل. بعــد أقــل 
ُ

ورفضــت

مــن ســنة مرضــت أمــي وتوفــت ولحقــت بأبــي وأصبحــت وحيــدة لا أحــد يســأل 

عنــي ولا أحــد يــكاد يرانــي إلا خالــي الــذي كان يضغــط علــي للــزواج مــن ابنــه، 

 أغلــق بــاب بيتــه فــي وجهــي. انتقلــت للعيــش فــي القاهــرة مــع 
ُ

وعندمــا رفضــت

إحــدى زميلاتــي وكنــت حريصــة جــدًا ألا يعلــم أحــد عنــي ذلــك. ودائمًــا أقــول 

ــا عــن 
ً
أنــى أعيــش مــع أســرتي وظللــت هكــذا لمــدة عاميــن حتــى وجــدت إعلان

طلــب محرريــن صحفييــن فــي جريــدة عريقــة وقدمــت علــى العمــل وقبلــت وتــم 

تعيينــي 
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قاطعها عامر 

- إلى هنا الحكاية عادية جدًا 

استكملت سلمى

- فــي أحــد الأيــام طلبنــا المديــر أنــا وبعــض زملائــي وزميلاتــي وقــدم لــكل واحــد 

منــا بعــض الملفــات وطلــب مــن كل منــا أن يقــوم بعمــل تقاريــر كاملــة عــن كل 

ملــف. تأخــرت فــي العمــل هــذا اليــوم لمــدة نصــف ســاعة فقــط بعــد انتهــاء 

إلــي  مــن مكتبــة وينظــر  ثــم وجــدت المديــر يخــرج  العمــل الرســمية  ســاعات 

نظــرة عابــرة ثــم يدخــل مــرة أخــرى ويســتدعي عامــل البوفيــه الوحيــد الــذي 

لــم ينصــرف بعــد، وبالطبــع لــم أكــن أعلــم ذلــك. لــم أعلــم أنــه خــرج فشــاهدني 

مشــغولة بالعمــل ولــم أعلــم أنــه اســتدعى هــذا العمــل ولا أن هــذا العامــل 

هــو الأخيــر الموجــود. اســتدعى العامــل وطلــب منــه أن يقــدم لــي عصيــر. شــعر 

العامــل بالدهشــة لأن المديــر يعلــم أنــه لا يوجــد إلا الشــاي وقــد أخبــره بذلــك 

منــذ الصبــاح. أخــرج المديــر مــن ثلاجتــه الخاصــة علبــة عصيــر جاهــزة كارتــون 

مغلقــة وأعطاهــا لــه وطلــب منــه أن يعطيهــا لــي. ثــم طلــب منــه أن يشــتري لــه 

بعــض الأشــياء. وأعطانــي العامــل العصيــر فأعربــت لــه عــن امتنانــي وخــرج 

العامــل لشــراء مــا طلبــه المديــر وعندمــا عــاد لــم يجدنــي. عرفــت كل ذلــك 

فيمــا بعــد. بعــد أن تناولــت العصيــر شــعرت برغبــة شــديدة فــي النــوم فــكان 

العصيــر محقــون بمخــدر وقــد صنــع المديــر ذلــك بنفســه لاصطيــاد البنــات 

الوعــي  مــن مكتبــه ووجدنــي علــى وشــك فقــدان  أمثالــي. خــرج  الســاذجات 

فســندني وأوهمنــي أنــه يوصلنــي للبيــت وأخــذ معــه كل متعلقاتــي وتخلــص 

مــن علبــة العصيــر، وركبنــا المصعــد وهــو يســندني ومنــه لمــرآب العقــار ومنــه 

فــي ســريره.  إلــى ســيارته وبالطبــع إلــى شــقته وعندمــا أفقــت وجــدت نف�ســي 
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صُعقــت وصرخــت وفعلــت كل مــا أســتطيع فعلــه فــي هــذا الموقــف أمــا هــو 

فهددنــي بالفضيحــة وليــس هنــاك دليــل علــي أي �شــيء وســوف يقــول إنــي 

جئــت لــه بإرادتــي، ثــم حــاول تهدئتــي ووعدنــي بالــزواج الرســمي وكتــب لــي عقــد 

زواج عرفــي وأعــرب عــن حبــه لــي ولكــن الشــيطان صــور لــه ذلــك، وأعــرب عــن 

ندمــه وكثيــر مــن التمثيــل المتقــن. وعرفــت بعــد ذلــك أنــه شــيطان فــي هيئــة 

انتحــرت  مــن  ومنهــم  كثيــرات  وســبقتني  الأولــى  ضحيتــه  لســت  وأننــي  بشــر 

عندمــا أظلمــت الحيــاة أمامهــا. لــم يكــن أمامــي إلا الخضــوع لــه ومســايرته 

لــه  فكنــت  بــي  يتعلــق  أجعلــه  أن  وحاولــت  لقاءاتنــا  وتعــددت  ليتزوجنــي 

كزوجــة وعشــيقة وحاولــت إرضــاءه بــأي شــكل وبــكل الطــرق ، كان كل مــا 

أطلبــه منــه أن يتزوجنــي رســميًا لمــدة يــوم واحــد، وكان بالطبــع يؤجــل تــارة 

ويرفــض تــارة ويغضــب تــارة ويضــرب تــارة، وأيقنــت ألا فائــدة فكتمــت همــي 

وعزمــت أن أريــح البشــرية مــن هــذا الشــيطان ودبــرت خطــة محكمــة ولكــن 

قضــاء الله أجّــل هــذه الخطــة  فبعــد أكثــر مــن شــهرين مــن الحادثــة اكتشــفت 

أنــي حامــل، ونــزل علــي الخبــر كالصاعقــة وأخبرتــه فطلــب منــي التخلــص مــن 

خطــر  ذلــك  إن  فقــال  بظروفــي  متعللــة  الأطبــاء  أحــد  واستشــرت  الجنيــن، 

علــى حياتــي. تركــت الشــقة التــي كنــت أســكن فيهــا مــع زميلتــي واســتأجرت 

ــا كبيــرًا جــدًا فلــم 
ً
أخــرى فــي حــيٍّ آخــر بعيــد. أخبرتــه أن الطبيــب يطلــب مبلغ

ــا وقــال لــي لا تعــودي حتــى تتخل�صــي منــه وكنــت 
ً
ــا باهظ

ً
 وأعطانــي مبلغ

َ
يتــوان

فــي شــقتي حتــى معــاد الــولادة  قــد وصلــت للشــهر الخامــس فعزلــت نف�ســي 

وقــد أحسســت بقربهــا وبالفعــل تمــت الــولادة فــي الشــهر الســابع فــي شــقتي 

لهــن العطــاء فتكتمــن  بمســاعدة جارتــي وإحــدى الممرضــات وقــد أجزلــت 

أمــري. انتظــرت حتــى تعافيــت وتركــت الشــقة بصــورة مفاجئــة واســتأجرت 
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أقمــت فيهــا. كانــت لــي علاقــة طيبــة بمديــرة لــدار  ــا بحــيٍّ آخــر و
ً
أخــرى أقــل ثمن

لهــا اضطــراري  لهــا خطابًــا شــرحت  أيضًــا، فكتبــت  الأيتــام وهــي صاحبتهــا 

للســفر وأن ابنــي لديهــا أمانــة تربيــه هــي أو تضعــه فــي الــدار ووضعــت الرســالة 

مــع رســالة أخــرى أوصيهــا بتســميته زيــاد. دبــرت خطتــي واســتخرجت تأشــيرة 

الســفر وعــدت لســليم وقتلتــه ثــم توجهــت للمطــار ومنــه إلــى هنــا. 

انتهــت ســلمى مــن ســرد قصتهــا وصمتــت لفتــرة كبيــرة وهــي تنظــر إلــى عامــر 

بســؤالها  الصمــت  فتــرة  طــال صمتــه، قطعــت ســلمى  الــذي 

- هل ما زلت تحبني وتريدني زوجة؟

يسود الصمت مرة أخرى لفترة ثم تقطعه سلمى

- لقد أصررت على معرفة ســري، فهل شــعرت الآن بالراحة، لا ألومك على 

أي قــرار تتخــذه، وغــدًا ســأترك الفنــدق والتحــق بآخر. 

رد عامر وقد تأثرت نبرة صوته وطغى عليها حزن عميق

- هل اتخذتِ قرار العيش في تركيا. 

- نعم، أرجو أن تساعدني في إيجاد عمل 

قالتها وهمت بالوقوف لكن جاءها صوت عامر 

أمــا  ســليم،  مــع  علاقتــك  فــي  خطيئــة  ترتكبــي  لــم  أنــتِ  انتظــري،  أرجــوكِ   -

موضــوع القتــل فــا أعــرف هــل ألومــك علــى قتلــه أم أحييــك عليــه. تصرفــك 

مــع ابنــك تصــرف صحيــح، فــا تســتطيعين الســفر بــه ولا. . . . . 

قاطعته سلمى

- كنت أخ�شــى ألا أســتطيع قتل ســليم، ويصل إلى ابني ويقتله، ولا أســتطيع 

مواجهــة النــاس به. 

قالت سلمى هذه الجملة الأخيرة ثم وضعت يديها على وجهها وبكت

تأثر عامر ببكائها 
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-  أكررهــا لــك لا أعلــم إن كان علــي أن أشــكرك علــي قتــل ســليم أو ألومــك. 

مشــاعري تجاهــك لــم تتغيــر والغريبــة أن حكايتــك لــم تؤثــر فــي منزلتــك فــي قلبــي 

ــا. 
ً
إطلاق

 وجففت دموعها ثم أضافت
ً

أخرجت سلمى منديل

- لا تتسرع في الحكم على مشاعرك، ربما كان ذلك شفقة علي 

- ســأريحك وأنتظــر، هــل ترغبيــن فــي ســماع حكايتــي ونق�ضــي هــذه الســهرة 

لٌ حكايتــه 
ُ
فــي الحكايــات، بعــد أن أنتهــي نطلــب مــن الحاضريــن أن يحكــي ك

ابتسمت سلمى وقالت 

ا
ًّ

- ستكون ليلة مثيرة حق

بدأ عامر يقص حكايته 

أنــه شــخص  أنــا وصديقــي حمــدان زهــران ولا أعلــم لمــاذا اســمه مثنــى مــع 

الدعابــة(. لهــذه  ســلمى  )تضحــك  واحــد. 

- أضاف عامر 

تخرجنــا معًــا مــن كليــة الهندســة قســم عمــارة وكنــا متفوقيــن وجاءنــا عــرض 

من شركة مقاولات كبرى بالكويت  للعمل لديها و استكملنا جميع الأوراق 

 علــى أن يكــون الســفر بعــد 
ً
وأرســلت لنــا الشــركة  الأوراق والتصاريــح كافــة

ثــأر   فــي قضيــة  تــل والــدي -رحمــه الله-  
ُ
ق ثلاثــة أشــهر وأنــا أســتعد للســفر 

ورفضــت أمــي اتهــام أحــد 

ــا للعــرف فإنــه ينبغــي علــي أن آخــذ بثــأره، ورفضــت الأخــذ بالثــأر 
ً

؛لأنــه طبق

وتحملــت ضغــط عائلتــي علــي واســتهزاء أهــل البلــد بــي وبعائلتــي، وأبلغتهــم 

أنــي سأســافر للعمــل وبينمــا أســير أمــام أحــد المقاهــي  وجــدت قاتــل والــدي 

جالسًــا يســتهزأ بــي وينعتنــي بالمــرأة وأنــي لا أقــدر أن أقتــل دجاجــة وســخر 
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منــي، وتبعــه  جميــع مــن بالمقهــى، فشــعرت بالــدم يتصاعــد لرأ�ســي ووجــدت 

ضبــاب أمــام عينــي فذهبــت إليــه وأمســكته مــن ملابســه وأوســعته ضربًــا ثــم 

أخــذت منــه ســاحه وقتلتــه أمــام الجميــع وكان الــكل فــي حالــة ذهــول وأتذكر 

الخطبــة العصمــاء التــي قلتهــا للنــاس بالمقهــى » هــل هــذا يرضيكــم، مــا أســهل 

أن أمســك البندقيــة وأضغــط علــى الزنــاد، هــذا أســهل عنــدي مــن تحمــل 

الســخرية منكــم جميعًــا. هــل ســأل أحدكــم نفســه مــاذا بعــد؟  هــل سنســتمر 

نقتــل بعضنــا البعــض كل يــومٍ. كل واحــد منكــم يربــي ابنــه ويــزرع فيــه الثــأر 

والــدم ليفقــده عندمــا يكبــر. كــم عــدد مــن أصبــح يتيمًــا. كــم عــدد مــن فقــدت 

أنــي  لكــم  أثبــت  أنــا  وهــا  ــا 
ً

ضعف رف�ضــي  حســبتم  أخيهــا.  أو  ابنهــا  أو  زوجهــا 

أســتطيع أن أقتــل. مــن يقتــل مــرة يقتــل ألــف مــرة، مــن يريــد منكــم أن يمــوت 

بيــدي لأثبــت لــه أنــي أســتطيع قتلــه، مــن؟ ثــم وجــدت حمــدان يمســك بــي 

ا حتــى وجــدت نف�ســي داخــل الطائــرة إلــى الكويــت  ويشــدني وأنــا لا أدري شــيئً

ثــم أخبرنــي حمــدان أن علينــا الهــرب إلــى دولــة غيــر مشــتركة فــي اتفاقية تســليم 

ــا والكويــت مــن الــدول العربيــة التــي أبرمــت الاتفاقيــة. ذهبنــا  المطلوبيــن أمنيًّ

إلــى اليونــان وقضينــا مــا يقــرب مــن عــام ولكــن لــم نجــد فرصــة جيــدة للعمــل، 

ثــم هربنــا إلــى هنــا منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــون عامًــا وتزوجنــا وكبــرت أعمالنــا 

والآن عندنــا فندقــان ومطعمــان كبيــران وســتة محــات تجاريــة فــي أنطاليــا 

هنــا وفــي إســطنبول. أشــعر كثيــرًا أننــي اختــرت الهــروب ولكــن الهــروب مــن 

الــدم وليــس مــن الســجن. 

نظــرت إليــه ســلمى نظــرة عميقــة وســاد الصمــت لبعــض الدقائــق ثــم قالــت: 

 بعــد 
ً

حاولــت تقــاوم ولــم تتحمــل جهلهــم وغبائهــم وبالتأكيــد حســبوك بطــا

أن قتلــت وأنــا فضّلــت حيــاة ابنــي علــى حياتــي حتــى ولــو كانــت حيــاة لا يحبهــا. 
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لــم أســتطع أن أتــرك ذلــك الوغــد يقتلــه بعدمــا قتلنــي بســكين الخيانــة. هــل 

؟
ً

تســمح لــي أن أســألك ســؤال

-  تفضلي

لمــاذا ربــط حمــدان مصيــره بمصيــرك فهــو لــم يقتــل وكان مــن الممكــن أن يعــود 

لأهله؟

من يجاوب هو حمدان نفسه، وبالتأكيد سوف تقابليه قريبًا. 
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)14(
سر القوة في الاستمرار، 

وبجانبك صديق رغم الانكسار

 

)عام 2018م(

للترتيــب  أصدقائــه  مــع  زيــاد  تــرك  أن  بعــد  المستشــفى  إلــى  عصمــت  وصــل 

إلــى  يتحــدث  حلمــي  اللــواء  وجــد  وصولــه  عنــد  العصابــة.  كشــف  لعمليــة 

التحيــة، فحيــاه  اقتــرب منهمــا والقــى   ،
ً

يبتســم فارتــاح قليــا الطبيــب وهــو 

الطبيــب وكذلــك حلمــي. ســأل عصمــت عــن حالــة أســيل فأخبــره الطبيــب 

أن حالتهــا تحســنت ويمكنهــا الخــروج مســاء اليــوم فالإصابــة كانــت ســطحية 

جــدًا ولكنهــا مــن هــول المفاجئــة حــدث الإغمــاء. انصــرف الطبيــب وجلــس 

عصمــت وحلمــي فــي مــكان الانتظــار حتــى تســتيقظ أســيل. وبمجــرد انصــراف 

الطبيــب قــال عصمــت علــى الفــور 

- أخ�شى أن ما كنت أخفيه كاد أن يظهر 

- كيف؟

- كمــا رأيــت زيــاد أمــس كان يريدنــي فــي أمــرٍ مهــمٍ وعندمــا وصلنــا المنــزل أخبرنــي 

ــا وهــدده بافتضــاح أمــره وأنــه ربيــب دار أيتــام  أن أحدهــم اتصــل بــه هاتفيًّ

وأننــي تبنيتــه وإن لــم يدفــع لــه مليــون جنيــه ســوف ينشــر ذلــك فــي الجرائــد 

الصفــراء ومــا أكثــره. 

- مــاذا تقــول ومنــذ متــي يهددونــه؟ وهــل يعــرف مــن هــم؟ وكيــف عرفــوا هــذه 
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المعلومــات 

- منــذ مــا يقــرب مــن أســبوع وقــد حــاول معهــم فقــد ظــن أنهــا دعابــة ســخيفة 

الموقــف  يزيــد  مــا  والقلــق.  بالخــوف  شــعر  بالما�ضــي  هــددوه  عندمــا  ولكــن 

تعقيــدًا أنــه لا يعــرف مــن هــم ولا كيــف وصلــوا إليــه ولا كيــف حصلــوا علــى 

هــذه المعلومــات؟ 

- إنــه أمــرٌ خطيــرٌ، ولكــن لنفكــر بهــدوء، هــل وضعــت خطــة لمعرفــة هويتهــم 

فإنــك لا تضيــع الوقــت وبالتأكيــد لــم تنــم طــوال الليــل 

خطــة  وليســت  الخطــط  بعــض  وضعــت  وقــد   
ً

قليــا إلا  أنــم  لــم  بالفعــل   -

مكتــوب  رقــم  بهــا  ورقــة  )أخــرج  الرقــم  هــذا  تضــع  أن  منــك  أريــد  واحــدة، 

اقبــة لنعلــم مــن هــم ومكانــه بالتحديــد.  وبجانبــه كلمــة المجــرم( تحــت المر

- أخذ حلمي الورقة، نظر فيها ثم دسها في جيبه، ثم استطرد

فــي جبهتيــن مختلفتيــن، جبهــة  - أشــفق عليــك ؛لأنــه مطلــوب منــك القتــال 

أســيل وجبهــة زيــاد 

- أخبرني بماذا اعترف المجرم الذي تم استجوابه؟

ابنــة  مــن  انتقامًــا  ذلــك  لقــد فعلنــا   « نصًــا  المجــرم  قــال  فقــد  كمــا توقعنــا 

محمــود الرشــيدي الضابــط الــذي قتــل عائلتنــا ولكــن جعفــر بالخــارج ولــن 

يهــدأ حتــى ينتقــم«. 

- وماذا فعلتم مع جعفر؟

- لقــد اختفــى بعــد أن علــم بمــا تــم فــي فيــا أســيل وأنــه تــم القبــض علــى واحــد 

ممن أرســلهم ومقتل الثاني الذي كان يقود الســيارة. 

- إنه مصدر خطر على أسيل 

بمفــرده  أنــه  فعلمنــا  عنــه  بالتحريــات  قمنــا  فقــد  بمفــرده،  أنــه  تن�ســى  لا   -
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كلهــا. المحافظــة  وربمــا  القريــة  خــارج  وهــارب 

الفيــا ويتــم  إلــى  لــدي خطــة ســتجعل جعفــرًا يخــرج مــن جحــره ويهــرول   -

القبــض عليــه وفــي هــذه الحالــة توجــه إليــه تهمتــان الأولــى وهــي حيــازة ســاح 

ــا 
ً

بــدون ترخيــص، ويعاقــب عليهــا بالحبــس مــن شــهر وحتــى ثــاث ســنوات طبق

لقانــون العقوبــات، والثانيــة هــي الشــروع فــي قتــل وعقوبتهــا قــد تتــراوح بيــن 

خمســة عشــر إلــى عشــرون ســنة. 

- شوقتني، ما هي؟

فــي شــرح خطتــه إلــى حلمــي وتظهــر الابتســامة الخفيفــة علــى  بــدأ عصمــت 

وجوههمــا. انتهــى عصمــت مــن شــرح خطتــه ثــم توجــه مــع حلمــي إلــى الطبيــب 

الــذي كان يمــر للاطمئنــان علــى أســيل فيخبــره أنهــا أفاقــت ويمكنهــم زيارتهــا 

عليهــا  ويطمئنــان  حلمــي  وخلفــه  أســيل  غرفــة  إلــى  عصمــت  يندفــع  الآن. 

وتلاحــظ أســيل أن عينــي عصمــت أغرورقــت بالدمــوع ولكــن الدمــوع تأبــى أن 

تخــرج خشــية منــه، بينمــا حلمــي يمســك بذراعــه ويتمتــم ببعــض الكلمــات.  

ســألت أســيل 

- ماذا حدث، لا أذكر شيئًا 

يــرد حلمــي بابتســامة بينمــا يديــر عصمــت ظهــره وكأنــه يعبــث ببعــض الأزهــار 

التــي   ويمســح دموعــه 
ً

الغرفــة ويخــرج منديــا فــي أحــد أركان  علــى منضــدة 

عصــت الأوامــر وخرجــت مــن بيــن جفونــه.

- لقد سمعتي صوت الرصاص وفقدت الوعي بينما لم تصيبك الرصاصة 

إلا بجرح بسيط أعلى الكتف 

- بالفعل أشعر أنني بحالة جيدة 

ابتســامته  علــى  يحافــظ  وهــو  عصمــت  قالهــا  ســامتك.  علــى  لله  حمــدًا   -
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الرقيقــة 

- سلمك الله، أتأسف إن كنت سببت لكم أي إرهاق

رد عصمت وهو يبتسم لها 

تكونــي  أن  إلا  الآن  يشــغلنا  نحــن لا  أخــرى،  مــرة  ابنتــي  يــا  ذلــك  تقولــي  - لا 

جيــدة  بصحــة 

وهل عرفتم من فعلها؟ 

- وهــل تظنــي عصمــت مــن الممكــن أن يتركــه، لقــد انطلــق وراءه حتــى قبــض 

عليــه وســلمه لــي وقــد اعتــرف أن هنــاك خلافــات قديمــة بينــه وبيــن العائلــة 

ويريــد الانتقــام. وأن هنــاك شــخص آخــر خــارج البلــدة ســيحاول مــرة آخــرى. 

- وهل سنتركه يهددنا؟ 

أجاب عصمت على الفور 

- بالطبــع لا، هنــاك خطــة موضوعــة ونحتاجــك معنــا لتنفيــذ هــذه الخطــة، 

ولكــن لا مجــال للعواطــف فأنصتــي إلــى مــا ســأقوله.

 قــال عصمــت جملتــه الأخيــرة وهــو يحضــر كر�ســي ويجلــس بجــوار أســيل. بــدأ 

عصمــت يشــرح خطتــه وبــدا الاهتمــام علــى أســيل وحلمــي. 
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)15(
 تتوالى عطايا القدر بفرص جديدة للحياة 

فالبعض يقبلها، والبعض يرفضها، 
وآخرون يترددون

  

 

)عام 2018م(

ثــم جلــس خلــف مكتــب كبيــر، الغرفــة كبيــرة واســعة، الآثــاث  تحــرك زيــاد 

زيــن 
ُ
ت وتصميمــات  هندســية  لأشــكال  اللوحــات  بعــض  هنــاك  حديــث، 

كبيــرة  منضــدة  فــوق  )ماكيــت(  لمشــروع  مجســم  نمــوذج  يوجــد  الجــدران. 

بمنتصــف الغرفــة. انتظــر زيــاد دخــول الموظفيــن مــن مهندســين وإدارييــن 

بــدا عليــه التأثــر  ثــم قــال وقــد  تلــو الآخــر  واحــدًا 

بلغكم أنني اتخذت قرارًا بإنهاء نشــاط المكتب )ارتفع صوت 
ُ
- يؤســفني أن أ

الهمهمة بين الجمع بين اســتنكار ودهشــة وتســاؤل( 

لكن أشار زياد بيده ليستمعوا له ثم أضاف

- أعلــم أنكــم تريــدون معرفــة الأســباب وهــذا حقكــم علــي. لقــد حاولــت كثيــرًا 

أن أتخطــى المشــكلة والخطــر الــذي أتعــرض لــه ولكــن هنــاك تهديــد أكبــر منــي 

)يرتفــع صــوت الهمهمــة مــرة أخــرى(. منــذ مــا يقــرب مــن شــهر وأنــا أتعــرض 

لتهديــد بالقتــل، الــذي يهددنــي يعلــم عنــي كل صغيــرة وكبيــرة وتصلــه أخبــاري 

يهددنــي  اقــب،  مر أنــي  يعنــي  وهــذا  مــكان،  أي  فــي  أو  هنــا  ســواء  وتحركاتــي 
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بالقتــل ويبتزنــي لأدفــع لــه عشــرة ملاييــن جنيــه، هــذا فــوق طاقتــي ولا قــدرة 

لــي عليــه لذلــك قــررت تصفيــة أعمالــي والســفر إلــى إحــدى الــدول الأجنبيــة. 

يهددنــي كمــا  لمــن  هــذا الاجتمــاع ســوف تصــل  يقيــن أن تفاصيــل  أنــا علــى 

كانــت كل تحركاتــي ومقابلاتــي ومشــاريعي الحاليــة والمقبلــة تصــل إليــه، أنــا 

لا أتهــم أحــد منكــم ولا أهتــم أن كان حديثــي هــذا ســيصل لهــذا المجــرم أو لا. 

اتخــذت القــرار وســوف أقــوم بتنفيــذه، بــل وبــدأت بالفعــل وخــال يوميــن 

لا أكثــر ســوف يســتلم مكتــب أحــد أصدقائــي المشــاريع الحاليــة لاســتكمال 

لكــم فســوف اجتمــع  بالنســبة  أمــا  لتنفيذهــا.  المقبلــة  تنفيذهــا والمشــاريع 

بــكل واحــد منكــم كــي أســتلم منــه ملفاتــه وســوف تجــدون راتبكــم جاهــز فــي 

بطاقــة الائتمــان )الكريديــت كارد( أول كل شــهر لمــدة شــهرين حتــى تجــدوا 

عمــل آخــر. لقــد طلبــت منكــم جميعًــا أن تثبتــوا تطبيــق للموبايــل خــاص 

بالمكتــب علــى أجهزتكــم المحمولــة. هــذا التطبيــق يتيــح لكــم التواصــل معــي 

فــي الخــارج لأرســل لكــم بعــض المشــاريع والمهــام للعمــل فيهــا والقيــام بهــا مــن 

للجميــع  العمــل  )الفريلانــس(،  الإنترنــت  عبــر  الحــر  العمــل  بنظــام  المنــزل 

وســوف يكــون المقابــل مجــزي جــدًا، ســنعد أنفســنا نعمــل ولكــن بــدون مقــر 

للشــركة، ســنعمل مــن المنــزل. جزيــل الشــكر لكــم علــى مــا قدمتمــوه مــن جهــد 

فــي هــذه الشــركة ومــا عهدتــه منكــم مــن التــزام وإتقــان للعمــل وإن كان بيننــا 

أخيــرًا  الآخــر.  هــو  مهــددًا  يكــون  فربمــا  أعــذره  فأنــا  معلوماتنــا  يســرب  مــن 

أقــول لكــم أن كل �شــيء قســمه الله لنــا خيــرًا ولا أحــد يعلــم الخيــر إلا الله، 

شــكرًا لكــم، يمكنكــم الانصــراف ولينتظــر الأســتاذ عطيــة مديــر الحســابات، 

ولا ينصــرف أحــد منكــم اليــوم إلا بعــد اجتماعــي معــه لاســتلام منــه ملفاتــه. 

انصــرف العاملــون مــن موظفيــن ومهندســين وكان بســام ومعتــز يجلســون 
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اقبــة، معتــز  فــي غرفــة مغلقــة داخــل الشــركة، كان بســام يتابــع كاميــرات المر

اقبــة شــاهد بســام أحــد الموظفيــن  يتابــع الهواتــف. مــن خــال كاميــرات المر

الإدارييــن يخــرج فــي إحــدى الطرقــات ويطلــب رقــم مــا وعلــى الفــور كان الرقــم 

اقــب مــن جانــب الجهــات الأمنيــة كمــا أخبــره اللــواء حلمــي، وأيضًــا مــن  مر

خــال معتــز الــذي اختــرق أجهزتهــم عندمــا قامــوا بتثبيــت التطبيــق الــذي 

كان زيــاد قــد أخبرهــم بتحميلــه. ســمع معتــز وبســام الموظــف يقــول » توعدنــي 

ثــم يصمــت  بمائــة ألــف جنيــه وأنــت ســتأخذ منــه عشــرة ملاييــن جنيــه » 

بلغهــم وأعتــرف بغلطتــي 
ُ
ا ســوف أ

ً
الرجــل لبرهــة ثــم يقــول » أنــا أحمــق » حســن

وندمــي وأرشــدهم عنــك. كان هــذا الحديــث كافيًــا لمعرفــة مــكان العصابــة 

ومعرفــة هويــة الخائــن فــي مكتــب زيــاد. 

هــذا  علــى  يقبضــون  الأمــن  أفــراد  وبعــض  ضابــط  هنــاك  كان  دقائــق  بعــد 

الخائــن ويتوجهــون بــه إلــى مديريــة الأمــن وتــم مواجهتــه بمــا ســجلته الأجهــزة 

وتصديــر  اســتيراد  مكتــب  فــي  يقابلهــم  كان  أنــه  وقــال  بخيانتــه  واعتــرف 

بالمهندســين وأرشــد عنــه. بالطبــع كانــت العصابــة اتخــذت احتياطاتهــا وفهــم 

مــروان مــن مكالمــة الموظــف الخائــن أنهــا كانــت فــخ أعــده زيــاد للإيقــاع بهــم 

وقامــوا بتــرك الشــركة وهربــوا إلــى إحــدى الشــقق الأخــرى. 

أنهــم حــددوا  منــه، فأخبــره  باللــواء حلمــي للاطمئنــان  بالاتصــال  زيــاد  قــام 

إجــراء  وســيتم  بهــا  يتصلــون  كانــوا  التــي  الأرقــام  وبعــض  الأماكــن  بعــض 

تحريــات واســعة. ثــم طلــب زيــاد مــن معتــز وبســام الإنصــات لــه ويبــدو عليــه 

ثــم قــال التأثــر كأنــه مقــدم علــى اتخــاذ قــرار مصيــري، 

- لقــد وجــدت منــك يــا معتــز نعــم الصديــق المخلــص الــذي لا يتأخــر أبــدًا فــي 

مســاعدة صديقــه، بــل لقــد وجــدت مــدى تفانيــك فــي مســاعدة مــن حولــك 
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ورغــم أنــي أعرفــك منــذ وقــت قصيــر إلا أنــك عنــدي بمنزلــة الأخ، ســأخبرك 

بأمــر وأرجــو أن تعــده ســرًا يــكاد يكــون بالنســبة لــي مســألة حيــاة أو مــوت، ومــا 

كنــت لأخبــرك بــه إلا لثقتــي بــك – ثــم بــدأ يقــص عليــه حكايتــه 

عندما انتهى زياد من حديثه، قال معتز 

- أراك متأثــرًا بكونــك يتيــم وأن عمــي عصمــت مــن قــام بتربيتــك، هــذا ليــس 

عــارًا تخشــاه، ليــس لــك ســبب فــي أنــك تربيــت فــي دار للأيتــام فــأي منــا كان 

 ناجحًــا 
ً

معــرض ليكــون كذلــك، الأهــم مــن ذلــك هــو مــن أنــت وأنــا أراك رجــا

اقتنــص فرصتــه فــي الحيــاة، رغــم أنــى أعرفــك منــذ فتــرة قصيــرة إلا أننــي لــم 

أرَ أحــدًا يكرهــك حولــي ولــم أرَك تفعــل خطــأ أمامــي. صدقنــي يــا زيــاد، كثيــرًا 

 مــن آبــاء 
ً

منــا يتمنــون أن يكونــوا أيتــام ويدخلــون دار أيتــام تهتــم بهــم بــدل

يلقــون بهــم إلــى الشــارع ليكــون مصيرهــم التســول أو يلتقطهــم تجــار الأعضــاء 

أو ينشــئون فــي جــو البلطجــة والمخــدرات. إذا نظــرت حولــك ســتجد أطفــال 

بــل أحســبها  تعــد ذلــك عــارًا  أبــي. لا  آبــاء لا يســتحقون كلمــة  لهــم  كثيــرون 

فرصــة للحيــاة. 

قــام زيــاد وعينيــه تملؤهــا الدمــوع وقــد تأثــر بــكلام معتــز واحتضنــه وكذلــك 

معتــز اغرورقــت عينــاه بالدمــوع ثــم قاطعهــم صــوت بســام الــذي وضــح عليــه 

التأثــر ولكــن طبيعتــه المرحــة تقــاوم ذلــك 

- لــم أرَك تتحــدث مثــل الفلاســفة مــن قبــل يــا معتــز، فمــا أعرفــه عنــك أن 

رأســك ليــس فيهــا إلا الحاســب وكيــس )شيب�ســي( أو وجبــة )مــاك( 

وهنا جفف الجميع دموعه وابتسموا وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

مكتبهــا  فــي  حيــاة  الســيدة  بزيــارة  قــام  قــد  عصمــت  كان  أخــرى  جهــة  مــن 

وأخبرتــه  زيــاد  مشــكلة  تفاصيــل  فــي  معهــا  وتناقــش  الخيريــة  بالجمعيــة 

التاليــة بالمعلومــات 
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 مــن الدفاتــر 
ً

- منــذ فتــرة أردت أرشــفة بيانــات الــدار علــى الحاســب الآلــي بــدل

الورقيــة التــي تبلــى وتهلــك وكان فــي زيــارة الــدار ابــن مــن أبنائهــا يدعــى جاســر 

التــي  الحاســب  شــركة  خــال  مــن  ــا 
ً
مجان هــذا  لعمــل  مســتعد  أنــه  وقــال 

افقــت وأعطيتــه الدفاتــر علــى دفعــات وقــام بالفعــل بأرشــفتها  يمتلكهــا وو

وإعادتهــا إلــى الــدار. 

- وهل بيانات كل من كان في الدار مسجلة في قاعدة البيانات؟

- نعم، وكذلك وسائل التواصل معهم حتى بعد أن تركوا الدار 

ا زياد كان من ضمن المسجلين في قاعدة البيانات 
ً
- إذ

- بالفعــل ولأنــه كان يتواصــل مــع الــدار بعــد أن تركهــا فــكل بيانــات التواصــل 

معــه موجــودة أيضًــا 

ا جاسر من أفراد العصابة التي تهدد زياد 
ً
- إذ

- لا أعلم إن كان له علاقة أو لا 

- هل من الممكن أن تعطيني بيانات جاسر؟

ا سأبحث عنها، أرجو الانتظار لدقائق. 
ً
حسن

قامــت الســيد حيــاة بالبحــث علــى الحاســب فلــم تجــد بيانــات عــن جاســر 

وكذلــك بحثــت فــي الدفاتــر الورقيــة فلــم تجــد أي بيانــات عنــه فقالــت 

- يبدوا أن استنتاجك صحيح وأن جاسر له علاقة بمشكلة زياد

ابتسم عصمت ثم قال بهدوء 

لــم  أو  الحاســب  علــى  البيانــات  قاعــدة  مــن  بياناتهــم  بمســح  قامــوا  لقــد   -

يســجلوها مــن الأســاس وقامــوا بقطــع الصفحــة المســجلة بهــا بياناتهــم مــن 

الورقــي.  الدفتــر 

- بالفعــل، وممــا يؤســف لــه أنــه لا يوجــد نســخ ورقيــة أخــرى مــن الدفاتــر 

الــدار.  أبنــاء  مــع  التواصــل  بوســائل  الخاصــة 
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- لا عليــك، ســأصل إليهــم، الآن عرفــت كينونتهــم وبــدأت الأمــور تتضــح أكثــر، 

أشكرك. 

حياهــا عصمــت وانصــرف وقبــل أن يركــب ســيارته أخــرج هاتفــه واتصــل 

بحلمــي وأخبــره بمــا وصــل لــه وكذلــك ســمع منــه مــا حــدث بمكتــب زيــاد. بــدا 

عليــه الاهتمــام ثــم ركــب ســيارته وانطلــق بهــا حتــى وصــل إلــى شــركة زياد وكان 

فــي انتظــاره زيــاد وبســام ومعتــز الذيــن جمعــوا أكبــر قــدر مــن المعلومــات عــن 

العصابــة وكانــت مفاجئــة لعصمــت عندمــا ســمع منهــم وعلــى الفــور أخبرهــم 

أنهــم ســينتظرون اللــواء حلمــي القــادم فــي طريقــه إلــى الشــركة، ومــا هــي إلا 

دقائــق وانضــم إليهــم اللــواء حلمــي الــذي اســتمع إليهــم وإلــى المعلومــات التــي 

 
ً

عرفهــا عصمــت مــن الســيدة حيــاة وتحــدث قائــا

حيــاة،  الســيدة  مــن  عصمــت  عرفهــا  التــي  المعلومــات  إلــى  الاســتماع  بعــد 

)توقــف ثــم نظــر إلــى زيــاد فأشــار لــه زيــاد باســتكمال الحديــث إذ إن معتــز 

ومعتــز  زيــاد  إليهــا  وصــل  التــي  المعلومــات  و  �شــيء(  بــكل  علــمٍ  علــى  وبســام 

وبســام، بالإضافــة إلــى المعلومــات التــي جمعناهــا مــن التحريــات والاســتماع 

إلــى المكالمــات، وصلــت إلــى أن  العصابــة تتكــون مــن بعــض الأفــراد الذيــن 

كانــوا بــدار الأيتــام ووقعــت ملفــات أبنــاء الــدار فــي أيديهــم فاســتغلوها أســوأ 

الــدار، مــن  أبنــاء  فــي البيانــات عــن الأثريــاء مــن  اســتغلال، كانــوا يبحثــون 

نجحــوا فــي حياتهــم، أو مــن تبناهــم أثريــاء وبالطبــع كان مــن بينهــم زيــاد، كانــوا 

يتصلــون بهــؤلاء الذيــن وقــع عليهــم الاختيــار ويبــدون فــي تهديدهــم و ابتزازهــم 

مــن  الكثيــر  تقــدم  وقــد  ؛  معهــم  شــراكة  أو  نقــود  مقابــل  ماضيهــم  بفضــح 

رجــال الأعمــال ببلاغــات ضدهــم ولكــن بــدون معلومــات كافيــة عنهــم وكانــت 

قامــوا  لقــد  البعيــر وكشــفتهم.  التــي قســمت ظهــر  القشــة  هــي  زيــاد  مشــكلة 
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بالكثيــر مــن الجرائــم ويتــم الآن تضييــق الخنــاق عليهــم وقبــل وصولــي إليكــم 

تلقيــت اتصــال مــن بعــض أبنائــي ممــن يتولــون القضيــة يخبرونــي أنــه تــم 

تحديــد مــكان العصابــة فــي إحــدى الشــقق الســكنية بمنطقــة مدينــة الســام 

وتتحــرك قــوة للقبــض عليهــم وحمــدًا لله فقــد اقتربنــا مــن حــل المشــكلة. 

انتهى حلمي من كلامه وانفرجت أسارير زياد وأضاف عصمت 

- لقــد كان كابوسًــا بالفعــل، ولكــن نحــن فــي المــدارس نتعلــم ثــم نمــر بالاختبــار 

 لنتعلــم منــه. ســوف أقــوم بإنشــاء قســم 
ً

أمــا فــي الحيــاة فنمــر بالاختبــار أول

خــاص بالدعــم المعلوماتــي بشــركة الحراســة وأتمنــى أن يعمــل معتــز وبســام 

معي وســوف يترأس كل واحد منكم قســم خاص به، بســام يتولى الكاميرات 

أجهــزة  يتولــى  ومعتــز  لتخصصــه  ــا 
ً

طبق والبصريــة  الصوتيــة  والمؤثــرات 

الحاســب الآلــي والهواتــف المحمولــة، لا تظنــوا أننــي أقــول ذلــك لأرد لكمــا 

اقــف وأنتمــا بالفعــل تســتحقان  الموقــف مــع زيــاد فأنــا لا أخلــط بيــن المو

ذلــك وأنــا أحتــاج إليكمــا، مــا رأيكمــا؟ 

بادر زياد بقوله 

افقان وهل يمكن أن يرد أصدقائي لأبي أي طلب  - بالتأكيد مو

أضاف عصمت 

- وغــدًا أنتظركمــا بالشــركة لأخبركمــا بــأول المهــام التــي ســتقومون بهــا. يرتفــع 

رنيــن هاتــف حلمــي ويــرد ســريعًا ثــم ينهــي المكالمــة ويبتســم ثــم يقــول

علــى  النــار  وأطلقــوا  الشــرطة  قاومــوا  العصابــة  أفــراد  إن  الأمــر،  انتهــى   -

القــوات ولكــن القــوات تعاملــت معهــم وتــم القبــض عليهــم، بالطبــع هــذه 

بالســجن.  عــدد ســنواتهم  مــن  لتزيــد  إلــى جرائمهــم  تضــاف  أخــرى  جريمــة 

بــدت الفرحــة علــى الجميــع ثــم قــام حلمــي وطلــب مــن عصمــت أن يصحبــه 
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عصمــت  اصطحبــه  الفــور  وعلــى  أســيل،  علــى  للاطمئنــان  المستشــفى  إلــى 

افــه تســاءل بســام ومعتــز عــن أســيل، فجاءهــم رد زيــاد »  للخــارج وبعــد انصر

قابلتهــا مــن قبــل ولكــن لــم تشــأ الظــروف أن نقتــرب أكثــر ولا أعــرف الكثيــر عــن 

تفاصيــل حياتهــا ولكنهــا فتــاة اســتثنائية ». 

لأســيل  المعالــج  الطبيــب  فوجــدا  المستشــفى  إلــى  وعصمــت  حلمــي  توجــه 

والمتابــع لحالتهــا وأخبرهــم أن أســيل ســتخرج غــدًا صباحًــا ويمكنهــم الترتيــب 

لذلــك. ثــم ســألوه عــن إمكانيــة رؤيتهــا فســمح لهــم وأخبرهــم أنهــا اســتيقظت 

وحصلــت علــى وجبــة غــذاء كذلــك وأصبحــت حالتهــا جيــدة. دخــل عصمــت 

رأســها وكذلــك  وقبــل  بجوارهــا  وتبعــه حلمــي وجلــس عصمــت  إلــى غرفتهــا 

حلمــي فعــل مثلــه وطمأنتهــم أنهــا أصبحــت بحالــة جيــدة ويمكنهــا الخــروج. 

أخبرهــا عصمــت أنهــم اكتشــفوا مــن حــاول التخلــص منهــا ومــن يســاعده، 

أنهــم  أخبرهــا  ثــم  منهــا،  جــدًا  قريــب  المجــرم  هــذا  يســاعد  الــذي  الشــخص 

أعــدوا خطــة لكشــف مــن حــاول قتلهــا وعليهــا أن تســاعدهم. أبــدت أســيل 

افقتهــا وطلبــت منهــم شــرح الخطــة ودورهــا فيهــا، نظــر عصمــت إلــى حلمــي  مو

وبــدأ عصمــت يقــص عليهــا الفكــرة بالتفصيــل.
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)16(
الصديق وطن صغير، وما أجمله بنكهة أخ، 
يحيك جروحك ويقتسم ابتساماته معك 

 

)عام 1990م(

عميقــة  نظــرة  ســلمى  إليــه  نظــرت  حكايتــه  ســرد  مــن  عامــر  انتهــى  أن  بعــد 

وقالــت:

؟
ً

- هل تسمح لي أن أسألك سؤال

- تفضلي

- لمــاذا ربــط حمــدان مصيــره بمصيــرك فهــو لــم يقتــل وكان مــن الممكــن أن 

يعــود لأهلــه؟

- مــن يجــاوب هــو حمــدان نفســه، وبالتأكيــد ســوف تقابليــه قريبًــا. ثــم نظــر فــي 

اتجــاه بــاب المطعــم وابتســم ثــم قــال 

- يبدو أنكِ لن تنتظري حتى تسمعي ردًا عن سؤالك 

- ماذا تعني؟

- انظري )ثم أشار تجاه الباب(، إنه حمدان قادم على غير عادته. 

 فــي العقــد الخامــس يرتــدي 
ً

نظــرت ســلمي حيــث أشــار عامــر فوجــدت رجــا

البدلــة طويــل القامــة ويمســك بيــده عصــا أو عــكازًا يبــدو أنــه يســتخدمها 
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، ملامحــه هادئــة، زحــف 
ً

للاتــكاء عليهــا، خمــري البشــرة مائــل للســمرة قليــا

الشــيب علــى شــعره؛ ولكــن لــم يصبــه الصلــع بشــكل كبيــر مثــل عامــر، كان 

التــي  المنضــدة  مــن  اقتــرب  رقيقــة،  ابتســامة  وجهــه  علــى  وترتســم  يقتــرب 

يجلســون عليهــا، وقــف عامــر ليصافحــه 

- مرحبًا حمدان، تفضل 

يصافحــه ثــم يشــير إليــه بالجلــوس وتمــد ســلمى يديهــا لتصافــح حمــدان ثــم 

يضيــف عامــر 

- سلمى، قد حدثتك عنها كثيًرا، هل تتذكر 

- بالتأكيــد، لقــد شــوقتني أن أراهــا مــن كثــرة كلامــك عنهــا، لكــن وصفــك لهــا 

أقــل كثيــرًا مــن الحقيقــة 

- إنها فرصة سعيدة أن التقي بك سيد حمدان 

- وأنا سعيد أيضًا برؤيتك 

كاد حمدان أن يستطرد ولكن عامر قاطعه 

- من الغريب أن تأتي في مثل هذا التوقيت، أعلم أنك تنام مبكرًا 

- أردت أن أحدثــك فــي أمــر مهــمٍ ولكــن هاتفــك مغلــق فعلمــت مــن الفنــدق 

أنــك هنــا. وبالطبــع التمــس لــك العــذر )ثــم ينظــر لســلمى ويبتســم(

- لقد قصصت على سلمى حكايتي وأرادت أن تسألك عن �شيء 

عقد حمدان حاجبيه وهم أن يقول شيئًا ولكن قاطعه عامر 

افقت سنتزوج - لا تقلق، سلمى أصبحت قريبة جدًا مني وإذا و

ولكــن  بالخجــل  الشــعور  علــى  علامــة  الأحمــر  اللــون  إلــى  ســلمى  وجــه  تغيــر 

بقولــه وبــادر  بهــا  شــعر  حمــدان 
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- ما هو السؤال الذي تريدين جوابه 

لملمت سلمى خجلها وقالت:

- عندمــا ســمعت مــن عامــر قصتــه، شــعرت بالدهشــة ؛لأنــك ربطــت مصيــرك 

بمصيــره، رغــم أنــك لــم تقتــل أو تضطــر إلــى الهــروب مــن أي �شــيء

ا من الما�ضي ثم أردف 
ً
صمت حمدان لدقائق كأنه يستدعي شيئ

- أنــا وعامــر أصدقــاء منــذ الطفولــة، مــا كنــت أخطــو خطــوة إلا وهــو معــي، 

نــأكل، نذاكــر، نهــرب مــن المدرســة، لا تنده�شــي، حتــى عندمــا  كنــا نلعــب، 

وصلنــا مرحلــة المراهقــة خضنــا تجربــة الحــب معًــا. 
ً

ترك عامر كوب ماء كان يشربه وقاطع حمدان قائل

- ولماذا هذه الفضائح، ليس ضروري أن تحكي هذه الفترة 

ابتسمت سلمى وقالت: 

- كيف ذلك، أحببتما نفس الفتاة؟ 

يضحك عامر وحمدان الذي استطرد 

- بــل أحببنــا أختيــن، وتخرجنــا فــي الجامعــة وبحثنــا عــن عمــل، باختصــار كنــا 

جســدين بــروح واحــدة، لــم أتصــور حياتــي بدونــه قــط، أظــن أننــي ارتبطــت 

بــه ؛لأن والــدي توفــاه الله ولحقــت بــه أمــي وأنــا فــي المرحلــة الثانويــة وكنــت 

أبــي – رحمــه الله – يمــزح معــي ويقــول » لقــد جئــت  أصغــر أخوتــي، وكان 

غلطــة بعــد أن أوقفــت أمــك الحمــل بخمســة عشــر عامًــا »؛ لذلــك كان ومــا 

زال عامــر هــو صديقــي وأخــي وكل عائلتــي. صدقينــي لــن تجــدي بيــن البشــر 

مثــل عامــر، اتــزان فــي التصرفــات، رجاحــة فــي العقــل، لا يعــرف معنــى التــردد، 

طمــوح لا نهايــة لــه، رضــا بقضــاء الله، شــخصية متزنــة، طيبــة، مرحــة، لا 
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يحــب النكــد أو الهــم ولــو كان يحمــل هــم الدنيــا بداخلــه. 

أخجلتــم تواضعنــا، قــال ذلــك عامــر وهــو يضبــط ياقــة بدلتــه بينمــا تلمــع 

عينــاه بدمعــة خفيــة وســلمى تنظــر إليــه بحنــان ثــم تنظــر إلــى حمــدان الــذي 

 ثــم يســتطرد 
ً

لــم يكــن أفضــل منــه حــال

- هــل شــخص فــي مثــل ظروفــي ويجــد شــخص بهــذه المواصفــات ولا يتمســك 

بــي، أبــي وأمــي توفاهــم الله، أخــذت  بــه، أخوتــي كلهــم تزوجــوا ولا يعبئــون 

ميراثــي القليــل وبحثنــا أنــا وعامــر عــن فرصــة عمــل فــي إحــدى الــدول العربيــة 

ولمــا حدثــت المشــكلة لــم أشــعر أن عامــر متــورط بهــا بمفــرده بــل أنــا معــه، 

كنــت معــه فــي الســراء، فهــل أتركــه فــي الضــراء؟ 

- سيد حمدان، أنت صديق وفي وقد قل الوفاء في هذا الزمن. 

استكمل حمدان حديثه

الــزوج بالنســبة  فــي  -   نســمع جميعًــا عــن شــريك الحيــاة ونحــن نحصرهــا 

مــن  هــو  الحيــاة  شــريك  أعــد  ولكنــي  للــزوج  بالنســبة  الزوجــة  أو  للزوجــة 

يشــاركك إياهــا ســرائها وضرائهــا، حلوهــا ومرهــا؛ فكثيــرًا مــا يتخلــى الــزوج عــن 

زوجتــه إن ألمــت بهــا مصيبــة وكذلــك العكــس، فهــل يعــدوا شــركاء. لا تنظــري 

إلــيّ علــى أننــي شــخص مثالــي فالــذي أمامــك هــذا )ويشــير إلــى عامــر( هــو أكثــر 

مثاليــة منــي، فأنــا أحيــا. . .. 

قاطعه عامر وقد ظهر عليه الاهتمام 

- لا داعي لذكر هذا، أرجوك 

استكمل حمدان حديثه وهو يشير بيده لعامر أن ينتظر  

- فأنــا أحيــا بفــص مــن كبــد عامــر ، كمــا تشــاهدين )ثــم ينظــر إلــى العــكاز( لقــد 
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حدثــت لــي حادثــة خطيــرة هنــا فــي تركيــا فــور وصولنــا وأخبــر الأطبــاء عامــر أن 

حياتــي مهــددة بســبب تلــف فــي الكبــد لــدي ولا أمــل إلا بوجــود متبــرع بفــص 

مــن كبــده لإجــراء عمليــة زراعــة كبــد وهــذا هــو الأمــل الوحيــد لبقائــي علــى 

الطبيــة  التحاليــل  و  للفحوصــات  وخضــع  عامــر   
َ

يتــوان ولــم  الحيــاة  قيــد 

اللازمــة ولحســن حظــي وســوء حظــه )يبتســم( تطابقــت الشــروط وتــم زراعــة 

فــص مــن كبــده فــي جســمي، بالطبــع أخبرنــي بهــذا الطبيــب المعالــج وقــد أصــر 

أن يقــول لــي الحقيقــة رغــم معارضــة عامــر حتــى أعــرف أننــي أحيــا بســببه 

والحمــد لله أنــه بصحــة جيــدة وأنــا كذلــك. 

تمالك عامر نفسه وقال:

ويقتســم  جروحــي  يحــي  أخ  بنكهــة  الصغيــر  وطنــي  صديقــي،  هــو  حمــدان   -

معــي. بســماته 

ــا لــم أجــد أصدقــاء 
ً

- مــا أجملــه تعبيــر يــا عامــر، الحمــد لله أنكمــا بخيــر، حق

أوفيــاء مثلــك أنــت وحمــدان

فاجئها حمدان بقوله 

- أقولها لكِ يا سلمى، أنت محظوظة لأن عامر يحبك. 

أدرك حمــدان  ثــم  أخــرى علــى وجــه ســلمى  مــرة  قــزح  قــوس  ألــوان  ظهــرت 

فقــال: تســرعه 

- عــذرًا، لــم أقصــد أن أحرجــك، ولكــن أســتأذنك لبضــع دقائــق، أريــد عامــر 

فــي �شــيءٍ مهــمٍ. 

قال عامر بابتسامة:

- دقائــق وأعــود إليــك، يبــدو أنــه أمــر لا يحتمــل التأجيــل، بمجــرد أن تنتهــي 



96

حلمي حلمك

مــن العصيــر ســأكون قــد تخلصــت مــن هــذا المتطفــل. 

يضحك حمدان ويقول 

بل قل سأتخلص من هذا » العزول« 

تبتسم سلمى بينما يمسكه عامر من يده ويتجه به بعيدًا نحو باب المطعم 

نادت سلمى على عامر فعاد إليها فقالت له:

- أريــد أن أعــرف مــاذا حــدث فــي قضيتــي، أرجــو أن تتصــل بــأي مــن معارفــك 

أو أصدقائــك وتطمئنــي، فكمــا أخبرتــك أننــي حضــرت مباشــرة إلــى هنــا 

رد عامر وهو يحمل نفس الابتسامة 

ا، سوف أتابع الأمر لا تقلقي 
ً
- حسن

ثم استأذنها ليلحق بحمدان 
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)17(
الحياة لا تعطي دروسا مجانية، 
فمن علمته الحياة دفع الثمن 

 

)عام 2018م(

فــي صبــاح ذلــك اليــوم، عــادت أســيل إلــى المنــزل بصحبــة عصمــت وحلمــي 

وعزيــزة وهنــاء وعندمــا دخلــوا إلــى الفيــا انطلقــت أصــوات الزغاريــد تنطلــق 

تطلــق  عزيــزة  اســتمرت  الروســية.  جــي  بــي  الأر  كقذائــف  عزيــزة  فــم  مــن 

ثــم قالــت:  ثــم أشــارت إليهــا أســيل أن تتوقــف  القذائــف لفتــرة 

، أريد هدوءً يا عزيزة 
ً

- أشعر بالتعب، أريد أن أرتاح قليل

افقهــا هنــاء لمســاعدة أســيل لكــي تجلــس  تهــرول عزيــزة وتســند أســيل وتر

علــى أريكــة بالصالــة، جلــس عصمــت وحلمــي بالقــرب منهــا وقــال:

- هل تشعرين بأي ألم في المنطقة المصابة؟

 وســوف تصبــح بخيــر 
ً

- لا يــا عمــي، بــل بعــض الإرهــاق، أريــد أن أرتــاح قليــا

إن شــاء الله. 

ا يا ابنتي، قال ذلك عصمت وهو يربت على يدها بحنان: 
ً
- حسن

- ســوف نناقــش موضــوع ســفرك للاســتجمام فــي الخــارج أنــا وعصمــت فــي 

غرفــة المكتــب، وأنــت يــا عزيــزة لا تتركيهــا تتحــرك كثيــرًا. 

- كمــا تأمــر ســيادة اللــواء، قالتهــا عزيــزة وهــي تقــف بالقــرب منهمــا بينمــا هنــاء 
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تقــف بجوارهــم تســتمع إلــى حديثهــم. قالــت أســيل ببعــض الهــدوء: 

- لا داعــي لموضــوع الســفر، مــا دام لقــى المجــرم حتفــه أثنــاء هروبــه فــا داعــي 

للقلق. 

ارتسمت على وجه حلمي ملامح الجدية وقال:

- لســنا قلقيــن عليــكِ مــن المجــرم الــذي أراد حــرق المصنــع ولكــن ظهــر لنــا 

اقــب الفيــا ويســأل الجيــران عنــكِ.  أثنــاء التحريــات أن هنــاك مــن كان ير

ربمــا كان هــذا خطــر آخــر يجــب عليــك أن تحــذري منــه. كان لوالــدك أعــداء 

كثيــرون. 

 أضاف عصمت ببعض الاستنكار

لقــد حذرتــك يــا أســيل مــن تحويــل نقــود الصفقــة الأخيــرة إلــى مصوغــات 

فــي غرفتــك، هــذا يعــرض حياتــك للخطــر  واحتفاظــك بهــا 

- لا يعلم أحد بذلك إلا أنتم وعزيزة 

مــن الممكــن أن تصــل المعلومــة لمجــرم خطيــر  البنــك ومديــره،  - وموظفــي 

جنيــه.  مليــون  مــن  أكثــر  والمبلــغ  خاصــة  عليهــا  الاســتيلاء  فيحــاول 

- أنا أحب أن أرى المصوغات وارتدي منها ما أشاء 

إلــى  واتجهــت  عزيــزة  وســندتها  وقفــت  ثــم  الفتــور  ببعــض  أســيل  أجابــت 

الثانــي  الطابــق 

دخــل كل مــن عصمــت وحلمــي إلــى غرفــة المكتــب وتوجهــت هنــاء إلــى غرفتهــا 

ومــا هــي إلا دقائــق وســمعوا صــوت طلقــات ناريــة بالطابــق الثانــي وصــوت 

صــراخ عزيــزة فخــرج عصمــت وحلمــي وأســرعا إلــى أعلــى ولحقــت بهــم هنــاء 

وعنــد الدخــول إلــى غرفــة أســيل وجــدوا عزيــزة تصــرخ وتشــير إلــى النافــذة 

وتقــول » قتلهــا وهــرب » قالــت الجملــة بصعوبــة ونوبــة هلــع تصيبهــا فانطلــق 



99

حلمي حلمك

عصمــت إلــى النافــذة ونظــر إلــى الخــارج ثــم قــال » حلمــي، اتصــل بالإســعاف » 

انطلــق عصمــت بمــا أوتــي مــن قــوة إلــى الطابــق الأول ومنــه إلــى حديقــة الفيــا 

ونقلــت  الإســعاف  ســيارة  حضــرت  دقائــق  وبعــد  وانطلــق  الســيارة  وركــب 

أســيل، بينمــا أشــار حلمــي إلــى عزيــزة بالركــوب مــع أســيل ســيارة الإســعاف، 

أشــار إلــى هنــاء أن تظــل بالفيــا مــن أجــل ابنتهــا وســوف يطمئنهــا عــن طريــق 

الهاتــف وكانــت تبكــي بشــدة وفــي حالــة يرثــى لهــا. 

ظلــت هنــاء تنتظــر وهــي تســير ببــطء فــي الصالــة ثــم ذهبــت إلــى بــاب الفيــا 

ثــم أســرعت إلــى غرفــة أســيل  وأغلقتــه مــن الداخــل جيــدًا بمــزلاج داخلــي 

خزانــة  وفتحــت  وجههــا،  فــأدارت  ســريرها  علــى  كبيــرة  دم  بقعــة  فوجــدت 

ــا كبيــرًا 
ً
الملابــس )دولاب الملابــس( وأخرجــت محتوياتــه، فوجــدت صندوق

إلــى حــدٍ مــا وفتحتــه فوجدتــه ممتلــئ بالمصوغــات والنقــود؛ وضعتــه مكانــه 

ثــم أعــادت كل �شــيء كمــا كان ونزلــت علــى الفــور إلــى الطابــق الأول واتجهــت 

ــا صغيــرًا مــن حقيبتهــا وطلبــت رقمًــا وانتظــرت 
ً

إلــى حجرتهــا ثــم أخرجــت هاتف

الــرد ولمــا أجابهــا الطــرف الآخــر دارت بينهمــا هــذه المحادثــة 

- » حمدًا لله أن عصمت لم يستطع أن يقبض عليك » 

- مــن عصمــت وكيــف يصــل إلــي وهــو لا يعــرف مكانــي، ثــم كيــف تتحدثيــن فــي 

هــذا الهاتــف، ألــم أفهمــك أيتهــا الغبيــة أنــه للطــوارئ فقــط

- لا أفهم شيئًا، ألم تقتل أسيل منذ قليل وينطلق خلفك عصمت؟ 

تلت أسيل، هل أنت متأكدة من ذلك؟
ُ
- وهل ق

- أليس أنت من قتلها؟ 

ا، انتهت مهمتك، تعالي
ً
- لا، يبدو أن أعدائها كثيرون، حسن

- لا أســتطيع الخــروج، هنــاك حــرس بالخــارج، )ثــم ابتســمت وقالــت( لقــد 

وجــدت كنــز. 
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- ماذا؟

ــا كبيــرًا ممتلــئ بالمصوغــات والنقــود، حــاول أن تأتــي إلــي 
ً
- وجــدت صندوق

والصنــدوق.  أنــا  لتخرجنــي 

موضــوع  مــن  متأكــدة  أنــتِ  هــل  ولكــن  حــذرك،  خــذي  ولكــن  ســأتصرف   -

هــذا؟ الصنــدوق 

- نعم، لقد فتحته ورأيت ما فيه ثم أعدته إلى مكانه 

- لمــاذا وضعتيــه مكانــه مــرة أخــرى، مــن الممكــن أن تأتــي الخادمــة أو أحــد 

عــن  أبحــث  وســوف  معــك  وأخفيــه  خذيــه  إليــه،  ويصلــوا  معهــا  العامليــن 

الفيــا.  مــن  لإخراجــك  طريقــة 

أنهــت هنــاء المكالمــة ووضعــت الهاتــف مكانــه ثــم أســرعت إلــى غرفــة أســيل 

فوجــدت بقعــة الــدم قــد اختفــت، أصابهــا الهلــع ولكنهــا تمالكــت أعصابهــا 

وفتحــت الــدولاب وأخــذت الصنــدوق ثــم أســرعت إلــى غرفتهــا. 

أن  يخبرهــا  حلمــي  اللــواء  هــو  المتصــل  فوجــدت  المنــزل  هاتــف  رنيــن  ارتفــع 

أســيل قــد ماتــت فبكــت، ثــم أخبرهــا أن أســيل قــد أوصــت أن تعيــش بالفيــا 

وأن نضــع لــكِ وديعــة بالبنــك ليمكنــك تربيــة ابنتــك مــن عائدهــا ونوفــر لــكِ 

إلــى غرفتهــا  هنــاء  بكائهــا. دخلــت  مــن  هنــاء  أردتِ. زادت  إن  بالمصنــع  عمــل 

وســمعت صــوت كأنــه يناديهــا »هنــاء هنــاء« إنهــا تعــرف هــذا الصــوت، إنــه 

صــوت أســيل يتــردد فــي أنحــاء الفيــا، ولكــن مــن أيــن يأتــي. ظلــت تنظــر حولهــا 

أنهــا  الحــراس فأخبرتــه  أحــد  البــاب وفتحتــه فوجــدت  ناحيــة  ثــم أســرعت 

أرادت الاطمئنــان فقــط أنهــم موجــودون وأغلقــت البــاب. 

ظلت مستيقظة حتى غلبها النوم فنامت. 

وتنــدب  تبكــي  وهــي  عزيــزة  ونحيــب  بــكاء  صــوت  علــى  صباحًــا  اســتيقظت 
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الدنيــا.  هــذه  فــي  أســيل  إلا  لهــا  ليــس  ؛لأنــه  العســر  حظهــا  وتنــدب  ســيدتها 

حاولــت هنــاء أن تهــدأ مــن روعهــا ولكــن لا فائــدة وظلــت هكــذا لبعض الوقت 

ثــم اتجهــت إلــى غرفتهــا. 

جلســت هنــاء علــى الأريكــة ومعهــا طفلتهــا وتذكــرت اتفاقهــا مــع جعفــر فــي تلــك 

الليلــة ؛إذ دار الحديــث التالــي بينهمــا 

كانت هناء تقول

- لا أستطيع أن أرى بنت من قتل أبي أمامي 

أن  عليــك  مــا  كل  الوقــت،  مــن  مزيــد  أمامنــا  ليــس  تتحملــي،  أن  يجــب   -

تتظاهــري أنــكِ تحذريهــا، ولــن أطلــب منــكِ ســوى أن تجعليهــا تصــدق أنــكِ 

هنــاء تعيســة الحــظ وســتروي لهــا القصــة التــي قصتهــا عليــك حنــان بنــت 

الجيــران

- هل ستصدقني؟ 

لا  فلمــاذا  أذى  عنهــا  تمنعــي  حقهــا،  فــي  جريمــة  بتفاصيــل  تخبريهــا  أنــت   -

فــي  يعمــل  فهــو كان  بــك حقيقيــة،  الإيقــاع  أراد  كلمــة عمــن  تصدقــك وكل 

عليــكِ غبــار  فــا  شــهور  منــذ  هنــاك  تعملــي  وأنــت  طــردوه  ثــم  المصنــع 

- لا تطلب مني أكثر من ذلك 

 لكِ بطفلتك. 
ُ

- ولكي يكتمل الدور فقد جئت

- كيف سأتعامل معها ومن أين جئت بها 

- لا تشــغلي بالــك، تصرفــي معهــا بطبيعتــك، وبالنســبة للرضاعــة فبالتأكيــد 

صناعيــة. 

تعــود هنــاء مــن الما�ضــي ولكــن تنظــر فــي الســاعة فتكتشــف أن النــوم غلبهــا 

صــوت  تســمع  إنهــا  مســاءً،  الثامنــة  الســاعة  تخطــت  وقــد  مكانهــا  ونامــت 
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يناديهــا مــرة أخــرى » هنــاء«. تدخــل غرفــة المكتــب وتقــف فــي الشــرفة وتنظــر 

إلــى الحديقــة فتــرى فتــاة كأنهــا أســيل ترتــدي فســتان أبيــض وتمســك بيدهــا 

إبريــق لتســقي الــزرع، ثــم تختفــي أســيل وتبحــث عنهــا هنــاء ولكــن تظهــر أســيل 

فجــأة أمامهــا فتصــرخ هنــاء مــن هــول الموقــف. تمتمــت هنــاء« إنهــا ليســت 

أســيل، إن عينهــا حمــراء وشــعرها متطايــر وشــاحبة الوجــه » قالــت ذلــك 

وهــي تســرع إلــى الداخــل ولكنهــا تجــد أســيل مــرة أخــرى أو شــبح أســيل يقــول 

لهــا » لمــاذا يــا هنــاء، لمــاذا فعلــتِ ذلــك بــي؟«

بعــض  إلــى  ويتجــه  أســيل  شــبح  يتركهــا   « ا 
ً
شــيئ أفعــل  لــم  أنــا   « عليــه  تــرد 

بالصالــة،  وتمــر  غرفتهــا  مــن  عزيــزة  تخــرج  إذ  كذلــك  هــي  وبينمــا  اللوحــات 

إليهــا  هنــاء  فتســرع 

- انظري يا عزيزة 

- من؟ 

- إنها أسيل 

- أين؟ 

- هناك، وتشير إلى اتجاه الشبح

- أنا لا أرى شيئًا، هل أثرت الصدمة عليك لهذا الحد؟ 

- لا، أنا هادئة تمامًا )ثم تجد الشبح يقترب(. 
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)18(
وزعت الأرزاق وكنت نصيبي 

وأشكر ربي أنك رزقي
وأنت وطني وكل كياني 

سكرت بعشقك يا أميرة قلبي

 

)عام 1998م(

يجلــس عامــر مــع ســلمى لتنــاول الإفطــار علــى منضــدة صنعــت طاولتهــا مــن 

الرخــام الرمــادي اللــون المتناســق مــع باقــي تصميــم الصالــة الواســعة ولــون 

قاعــدة  لــون  نفــس  اتخــذت  التــي  مــع حدودهــا  وايــت«  والكرا�ســي »الأوف 

الطاولــة والمتناســبة مــع لــون الرخــام والأرضيــة. انتهــت ســلمى مــن الطعــام 

وكذلــك عامــر ثــم قــام وســاعدها فــي نقــل الأطبــاق إلــى المطبــخ وأحضــر الشــاي 

التركــي الــذي تحبــه ســلمى مثــل القهــوة التركيــة ثــم اتجهــا إلــى غرفــة المعيشــة 

ليتناول الشــاي. في هذه الغرفة تم اســتبدال الجدران الخارجية التي تطل 

علــى المنظــر البديــع بالخــارج بالزجــاج الأبيــض لجعــل غرفــة المعيشــة جــزء 

مــن المنظــر الخارجــي الرائــع الملــيء بالأشــجار بلونهــا الأخضــر الصافــي، مــع 

الأرائــك والوســائد بألوانهــا الفاتحــة والأرضيــة الباركيــه والســجادة رماديــة 

ب. 
ّ

اللــون، ممــا جعــل المنظــر كلــه عبــارة عــن لوحــة تمثــل منظــر طبيعــي خــا

المنضــدة  فــوق  ووضعهــا  الشــاي  صينيــة  منهــا  أخــذ  أن  بعــد  عامــر  جلــس 
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الخشــبية المزينــة بأعمــال الأرابيســك أمــام الأرائــك دائريــة الشــكل، ذات 

الألــوان الفاتحــة، بينمــا أركان الغرفــة تزينهــا جــذور الأشــجار المفرغــة مــن 

الداخــل والمثبــت بهــا مصــادر إضــاءة ومحفــور عليهــا أشــكال هندســية بارعــة 

إليهــا وهــو يبتســم   لتعطــي شــكل الأباجــورة. نظــر 
ً

ليــا ليخــرج منهــا الضــوء 

وقــال: 

- هــل تصدقيــن أنــه مــر علــى زواجنــا ســت ســنوات، أنــا أتذكــر أول ليلــة رأيتــك 

فيهــا فــي الفنــدق كأنهــا أمــس 

- بالفعــل الأوقــات الجميلــة تمــر بســرعة، ولكنــي أشــعر بالنــدم لأننــا لــم نتــزوج 

التجربــة  بعــد  خاصــة  بالتــردد،  أشــعر  كنــت  لقــد  تركيــا،  إلــى  وصلــت  منــذ 

المريــرة التــي تذوقتهــا ومــا علمتــه بعــد ذلــك مــن الحكــم بالإعــدام الــذي وقــع 

غيابيًــا علــي

- هــذا طبيعــي وكنــت مقــدرًا لحالتــك وتركتــك حتــى تســتقر مشــاعرك ولكنــك 

تماديــتِ فــي الــدلال حتــى مــرت ســنتين مــن عمرنــا. 

- لا أعــرف لمــاذا تذكــرت هــذا الكابــوس، هيــا نتذكــر الأيــام الجميلــة فقــط 

فهــذا عيــد زواجنــا ويجــب أن يكــون بعيــدًا عــن الذكريــات الحزينــة. 

القليلــة  يــا حبيبتــي، هــذه الســنوات  مــن أوقــات وأنــا معــك  - ومــا أجملهــا 

التــي تذوقــت فيهــا الســعادة بجــوارك عوضتنــي عــن الغربــة والقســوة التــي 

واجهتهــا فــي حياتــي، أشــعر كأن الله أرســلك إلــيّ بعــد هــذا العمــر؛ لأنــه يعلــم أن 

قلبــي نظيــف ولا أحمــل لأحــد أي ضغينــة، حتــى غلطــة حياتــي التــي ارتكبتهــا 

كانــت فــي ســاعة غضــب فقــدت فيهــا عقلــي. الحــب هــو العمــر الحقيقــي الــذي 

يجــب أن نقيــس بــه أعمارنــا وأنــا عمــري ســت ســنوات قضيتهــم بجانبــك. 

- لن أتحمل هذا الكلام الجميل، قلبي الصغير لا يتحمل، نحن. . .. 

قاطعها عامر 
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لا تقوليهــا، كمــا قلتيهــا أمــس، مــن قــال أن الحــب هــو طيــش شــباب!!! الحــب 

أمــرًا.  عليهــا  لنــا  ليــس  التــي  والقلــوب  الأرواح  إنهــا  عيبًــا،  ولا  ــا 
ً

طيش ليــس 

أتذكريــن عندمــا عرضــت عليــك الــزواج، قلــت لــك » أنــا أعــرض عليــك قلبــي، 

ومفتاحــه معــك أنــتِ«

أخــرى  نســخة  منــه  تصنــع  أجعلــك  ولــن  أبــدًا،  أضيعــه  لــن   « لــك  وقلــت   -

ضحكــت(.  )ثــم  غيــري  لتجدهــا 

- أشكر الله لأنه جاء بك لحياتي ومنحني فرصة الحياة معك. 

-  لا أصــدق أن »عامــر المصــري« الــذي أرى الرهبــة فــي عيــون العامليــن عنــده 

هــو عامــر الطيــب الحنــون العاشــق الطفــل الصغيــر فــي أحضانــي

- تخيلين أن صورة عامر الطيب التي رسمتِها لم تكتمل إلا بكِ. 

- لا أستطيع مجاراتك في الكلام، فأنت مُعلم )تضحك(

ابتسم عامر ثم أضاف

- وأنــا فــي المكتــب أمــس أمســكت ورقــة وحاولــت أن أرســم، فهــذه هوايتــي 

بعــد أخــرى  القلــم الرصــاص وبــدأت أرســم صــورة  التــي أحبهــا، فأمســكت 

ثــم نظــرت إلــى كل صــورة رســمتها ووجــدت نف�ســي قــد رســمتك فــي كل صــورة 

فكتبــت هــذه الكلمــات لــكِ  

وحين انتهت وريقاتي، وجدتك أنتِ مولاتي، 

رأيتك في رسوماتي، أميرة الأميراتِ، 

 رسمتك في مخيلتي كأجمل الفراشاتِ  

- وأنا أيضا كتبت إليك هذا بمناسبة عيد زواجنا

أنا لا أحبك، بل أعشقك، فأنتِ لليلي كضوء القمرْ

 وأنتِ الوترْ
ُ

ا، فأنتِ العزف
ً
 في حياتك لحن

ُ
وإن كنت
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دَر
َ

ا يفوق الق فبعينك رأيت الحياة، رأيتك حُبًّ

ل
َ

ق
ُ
 فعينيكَ تخترق الم

َ
ا بقلبي إذا ما نظرت

ً
فرفق

مــن  إنهــا أجمــل هديــة  الــكلام الجميــل،  بهــذا  لقــد تفوقــتِ علــي  - حبيبتــي 

ستســعدين  فريــدٍ،  نــوعٍ  مــن  هديــة  لــكِ  أحضــرت  ولكنــي  حبيبــة،  أجمــل 

بهــا بالتأكيــد، وفــي الحقيقــة لــم أحضرهــا ولكــن القــدر ســاقها إلــي علــى يــد 

واحــدًا  حمــدًا  وليــس  حمــدان  هــو  لمــاذا  أعــرف  لا  الــذي  حمــدان، 

تبتسم سلمى وتقول بدهشة 

- دائمًــا تكررهــا ودائمًــا أضحــك عليهــا، ثــم مــا هــذه الهديــة التــي ســاقها القــدر 

لــكَ وتريــد أن تهديهــا إلــي

- ســتعرفين الآن، حمــدان ســوف يأتــي بهــا بعــد نصــف ســاعة، جهــزي لنــا 

بعــض الكيــك مــع القهــوة أو الشــاي أو العصيــر فســوف تكــون هديــة مثيــرة 

وســوف نجلــس فــي صالــة الاســتقبال. 
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)19(
من لا يتعلم من أخطاء الماضي يكررها مرة أخرى 

فما الحاضر إلا انعكاسًا للماضي

 

)عام 2018م(

يقترب الشبح من هناء ويقول 

لا أحــد يرانــي أو يســمعني غيــرك يــا هنــاء لأنــك شــاركتِ فــي قتلــي، ســأنتقم 

منــك.

فجــأة  ولكــن  وتدخــل  وتفتحهــا  غرفتهــا  نحــو  وتســرع  بالفــزع  هنــاء  تصــاب 

توقفــت وتصــرخ ويــزداد صراخهــا إذ تجــد أســيل أمامهــا ملطخــة بالدمــاء 

الوعــي.  وتفقــد 

تســتيقظ فتجــد نفســها تنــام علــى ســريرها والطفلــة بجوارهــا تبتســم. تهــز 

فوجــدت  الملابــس  دولاب  فتحــت  ولكنهــا  تحلــم  كانــت  أنهــا  لتتأكــد  رأســها 

الصنــدوق، تمتمــت هنــاء » هــل الحلــم بــدأ بعــد أن أحضــرت الصنــدوق، 

أنــا أشــعر بالرعــب الشــديد هنــا، يجــب أن أرحــل ولكــن هــؤلاء الحــراس لا 

يتحركــون إلا بأوامــر عصمــت وحلمــي وبالتأكيــد لــن يتركونــي أرحــل بســهولة 

هــل  ولكــن   ،
ً

قليــا أتماســك  أن  يجــب  الصنــدوق،  أمــر  ينكشــف  وســوف 

ســينتقم شــبح أســيل منــي، مــا أعرفــه أن الأشــباح لا تقتــل«، وهنــا ســمعت 

الصــوت يناديهــا » بــل تقتــل مــن ســاعد فــي قتلهــا وفجــأة تــرى بــاب الغرفــة 



108

حلمي حلمك

ــا صريــرًا لــم يكــن موجــود مــن قبــل، وببــطء شــديد يظهــر 
ً
يُفتــح بهــدوء محدث

شــبح أســيل فــي أفــزع صــورة، شــعر متطايــر، عينيــن حمراويــن، وجــه شــاحب 

بــا دمــاء، يحــرك الشــبح يــده فتظهــر عروقــه الخضــراء تحــت الجلــد، أظافــره 

طويلــة جــدًا، الفــم هــو فــم أســيل ولكــن تســيل منــه الدمــاء وتظهــر أنيابهــا 

بوضــوح، الملابــس بيضــاء مليئــة بالــدم، تتســع عينــي الشــبح ويقتــرب منهــا، 

تنهــض هنــاء مــن ســريرها ثــم تصــرخ وتصــرخ مــرة أخــرى وتنظــر إلــى الطفلــة 

فتجدهــا تصــرخ هــي الأخــرى، يــزداد فزعهــا، تتراجــع للخلــف ثــم تتعثــر وتصــل 

إلــى ركــن الغرفــة ثــم تبكــي وتصــرخ وتقــول » لــم أقتلهــا، أكــد لــي جعفــر أنــه 

لــم يفعلهــا، يبــدو أن شــخصًا آخــر قــد فعلهــا، اتفاقــي كان مــع جعفــر ولكنــه 

لــم يقتلهــا، ليــس لــي ذنــب فــي قتلــك، جعفــر أصابــك مــن أيــام واختبــأ و. . . 

لــم تقتلينــي  بئــر عميــق »هــذا صحيــح  مــن أعمــاق  قــادم  » قاطعهــا صــوت 

ولكــن اتفقــتِ علــى قتلــي وســوف أنتقــم منــكِ » اقتــرب الشــبح أكثــر وأكثــر 

ورفــع يديــه، ووضعــت هنــاء يديهــا علــى أذنيهــا وأغمضــت عينيهــا وجلســت 

القرفصــاء فــي ركــن الغرفــة وخفضــت رأســها لأســفل واســتمرت فــي الصــراخ؛ 

وهنــا دخلــت عزيــزة ويبــدو عليهــا الفــزع 

ماذا جرى، لماذا تجلسين هكذا، لماذا تصرخين، ماذا حدث؟

ثــم ســمعت جــرس وطرقــات علــى البــاب الخارجــي فهرولــت فوجــدت أحــد 

الحــراس يســأل عــن ســبب صــراخ هنــاء فتدعــوه عزيــزة إلــى الداخــل فيجــد 

النهــوض  علــى  عزيــزة  وتســاعدها  بعــد  تتحــرك  لــم  الغرفــة  ركــن  فــي  هنــاء 

وتجلســها علــى حافــة الســرير وتحمــل الطفلــة لتهــدأ ثــم يســأل أحــد الحــراس 

هنــاء 

- ماذا حدث؟ لماذا تصرخين؟ هل اقتحم أحدهم الفيلا؟
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- لا, لــم يدخــل أحــد ولكــن ظهــر شــبح أســيل و )صمتــت لبرهــة فــا تســتطيع 

أن تقــول أن الشــبح يهددهــا(

- وماذا ؟

- واختفى، أريد أن أترك الفيلا 

- لا يمكن لأحد مغادرتها إلا بأمر اللواء عصمت وهذه تعليماته

ا، سأتحدث إليه 
ً
- حسن

ا 
ً
- تريدين شيئ

- لا أشكرك.

ينصرف الحارس وتأخذ عزيزة بيدها وهي تحمل الطفلة ثم تضيف

- يبدو أن أعصابك تأثرت بسبب الحادث. 

- بالطبع تأثرت كثيرًا، فقد فتحت لي بيتها 

- أنــتِ بنــت حــال وتقدريــن العيــش والملــح، ســوف أحضــر لــكِ كــوب عصيــر 

ليمــون ليهــدأ مــن أعصابــك. 

إلــى  هنــاء  تذهــب  المطبــخ.  إلــى  تذهــب  ثــم  هنــاء  إلــى  الطفلــة  عزيــزة  تعطــي 

غرفتهــا تحضــر هاتفهــا التــي تخفيــه فــي حقيبتهــا وتتصــل برقــم ثــم تنتظــر الــرد 

وهــي تنظــر تجــاه المطبــخ حتــى لا تســمعها عزيــزة، يأتيهــا الــرد فتــدور المحادثــة 

التاليــة 

- جعفر، لا أتحمل البقاء هنا، يظهر لي شبح أسيل وكان سيقتلني اليوم

- شبح، هل تعني ما تقولين، يبدو أن أعصابك تأثرت 

- لا أدري، أنــت تعلــم أن أعصابــي قويــة ولا أتأثــر بســهولة وكــم مــرت علينــا 

اقــف معًــا لتثبــت لــك ذلــك المو

اقف ا مني في هذه المو
ً
- هذا ما يدهشني، أنتِ أكثر ثبات



110

حلمي حلمك

- لقــد رأيــت الشــبح ولا يــراه غيــرى وقــال لــي بصــوت مفــزع كأنــه قــادم مــن 

أعمــاق بئــر عميــق جــدًا، قــال لــي لمــاذا فعلــت ذلــك بــي؟ ســأقتلك كمــا قتلتنــي

- وهل فعلتِ ذاك؟

- بالطبــع لا، لــم أقتلهــا، وقــد ظننتــك فعلتهــا، أرجــوك تعــال وخذنــي مــن هنــا 

وإلا ســأطلب منهــم الخــروج وأتــرك الصنــدوق، فعصمــت يعلــم كيــف جئــت 

وســيفتش حاجاتــي ومــن الممكــن أن ينكشــف أمــري 

ا، سأحضر الليلة كي أخلصك، فقط استعدي 
ً
- حسن

ثم تنهي المكالمة وتجلس على الأريكة وتأتي لها عزيزة بكوب العصير. 

جلست عزيزة بجانب هناء ثم سألتها 

- لمــاذا يظهــر لــك أنــتِ فقــط شــبح أســيل كمــا قلــتِ لمــاذا لــم أرَ أنــا هــذا الشــبح 

عندمــا شــاهدتيه أنــتِ فــي الصالــة. 

- لا أعرف، ولكن لماذا تسألين؟ 

- ما أعرفه أن الشــبح يظهر للشــخص لســببين، يســاعده ليكشــف من قتله 

ظلمًــا وبذلــك ترتــاح روحــه فــي قبــره أو لينتقــم مــن هــذا الشــخص لأنــه تســبب 

فــي قتلــه 

- ما قصدك يا عزيزة 

- لا أقصد شيئًا 

- سوف أطلب من اللواء عصمت أن يسمح لي بمغادرة الفيلا. 

ثــم تذهــب إلــى البــاب الخارجــي وتفتحــه وتطلــب مــن أحــد الحــراس أن يتصــل 

لهــا باللــواء عصمــت وبالفعــل يقــوم الحــارس بالاتصــال بعصمــت ويتحــدث 

لــه تليفونيًــا ثــم يبلــغ عزيــزة أنــه يمكنهــا أن تتــرك الفيــا ولا تأخــذ إلا ملابســها 

ذلــك  عــن  لهــا  يعتــذر  عصمــت  اللــواء  أن  ويبلغهــا  تفتيشــها  وعليهــم  فقــط 
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ولكــن هــذه أمانــة وتبلغهــم أنهــا تقــدر ذلــك. يتوجــه نفــس الحــارس بالتوجــه 

بنفــس  ولكــن  الفيــا  مغــادرة  يمكنهــا  أنــه  هنــاء  ويبلــغ  الفيــا  داخــل  إلــى 

أنهــا ســتمكث حتــى ترتــب أمورهــا. توجهــت  الشــروط ولكــن هنــاء تخبرهــم 

عزيــزة إلــى غرفتهــا وأحضــرت ملابســها وقــام الحــارس بتفتيــش حقائبهــا ثــم 

ا غريبًــا 
ً
تركهــا تنصــرف وخــرج وأغلــق البــاب الخارجــي للفيــا. ثــم وجــدت شــيئ

يحــدث فقــد وجــدت دخــان أبيــض يتصاعــد مــن أحــد أركان الفيــا ويخــرج  

الشــبح مــرة أخــرى بصورتــه المفزغــة ويمســك بســكين كبيــر ملطــخ بالدمــاء 

ويقتــرب مــن هنــاء ولــم تتمالــك هنــاء نفســها وأرادت الهــروب بمفردهــا، ولكــن 

تهربيــن وتتركيــن   » هــل ســوف 
ً

الفيــا قائــا أنحــاء  فــي  يتــردد  نفــس الصــوت 

ثــم  منهــا  يقتــرب  الشــبح وهــو  إلــى  تلتفــت   « ابنتــك  ليســت  أم لأنهــا  الطفلــة 

تحــاول أن تســتدير لتواصــل الهــروب فتجــد نفــس الشــبح خلفهــا ويمــد يــده 

إلــى غرفتهــا،  فتجــده ســرابًا فتســرع  تدفعــه  أن  فتحــاول  برقبتهــا  ليمســك 

فتجــد الشــبح فــي انتظارهــا ويســيل الــدم مــن فمــه وبيــده الســكين الكبيــرة، 

لــم تتحمــل هنــاء أكثــر مــن ذلــك وفقــدت الوعــي. 

فــي المســاء تصــل ســيارة بالقــرب مــن فيــا أســيل وبهــا أربعــة أفــراد، أمســك 

اقبــة فيــا أســيل ثــم قــال:  ســائقها بمنظــار كان معــه واســتخدمه لمر

- لا يوجد ســوى حارســين على البوابة الرئيســية للفيلا، واثنين على الباب 

الداخلــي، لا نريــد دمــاء، هــؤلاء حــرس خــاص وخبرتهــم قليلــة، كذلــك لــدي 

خطــة لشــغلهم عــن البوابــات ويمكننــا التعامــل معهــم بعــد ذلــك. 

- كما تأمر يا جعفر، ما هي الخطة؟ 

فيهــا  للفيــا، ســنلقي  الخلفيــة  بالحديقــة  النيــران  بإشــعال  نقــوم  - ســوف 

بعــض أغصــان الأشــجار الكثيــرة مــن فــوق الســور ثــم نشــعل فيهــا النيــران 
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وســوف ينشــغل الجميــع بمحاولــة إطفائهــا، ســنتركهم يفعلــون وســأدخل 

أنــا إلــى الفيــا لإحضــار هنــاء والصنــدوق وعندمــا ينتهــون مــن إطفــاء الحريــق 

ســيكون مــن الســهل الســيطرة عليهــم بعــد هــذا المجهــود 

شــرح جعفــر لهــم الخطــة ثــم توجــه الرجــال إلــى خلــف الفيــا لتنفيــذ الخطــة؛ 

تمــت الخطــوات كمــا شــرح جعفــر وانشــغل الحــراس؛ دخــل جعفــر الفيــا 

وبحــث عــن هنــاء ثــم أخــرج الهاتــف واتصــل بهــا فلــم تجِــب. أخــرج مسدســه 

ثــم ظــل ينــادي عليهــا، لكنــه ســمع نفــس الصــوت الــذي كانــت تســمعه هنــاء 

أبيــض  يــرى دخــان  ثــم  يــا جعفــر؟«  قتلتنــي  لمــاذا   « الفيــا  أنحــاء  فــي  يتــردد 

يتصاعــد مــن ركــن الفيــا ويظهــر الشــبح فــي أبشــع صــورة فيوجــه إليــه جعفــر 

يتأثــر  لا  الشــبح   « الصــوت  نفــس  فيســمع  صــوت  بكاتــم  المــزود  مسدســه 

بالرصــاص يــا جعفــر »، يطلــق جعفــر رصاصاتــه ولكــن بــا فائــدة؛ يســمع 

نفــس الصــوت » لا تحــاول يــا جعفــر، ســوف ترانــي مــا دمــت حيًــا، لــن تنعــم 

يســمع  ولكــن لا مجيــب؛  هنــاء  ينــادي  قتلــي«؛ يصــرخ جعفــر  بعــد  بالحيــاة 

الصــوت يتــردد 

- لماذا قتلتني؟

- لــم أقتلــك، حاولــت أن أقتلــك ولــم أتمكــن، رجالــي الذيــن أرســلتهم كانــوا 

أغبيــاء وكانــت مجــرد إصابــة فقــط، لكــن لــم أقتلــك. 

- لماذا حضرت الآن؟

- لأخرج هناء ومعها الصندوق 

- تقتلني وتريد سرقتي

- كنت اريد قتلك مثلما قام أبوك بقتل أبي 
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- وقتل أبوك أمي 

- كنت أريد الانتقام من أبيك ولا أعرف أن أبي قتل أمك 

- لقد قتلها بعد أن قبض أبي على بعض منهم وكانوا تجار مخدرات

- أعلــم أنهــم كانــوا يتاجــرون فــي المخــدرات ولكــن لــم أعــرف أن أبــي قتــل أمــك 

وأن أبــاك كان يثــأر لهــا 

- سأقتلك لانتقم لكل الناس الذين قتلتهم يا جعفر 

- لم أقتل في حياتي إلا. . . إلا 

- إلا من، لا يهم من قتلت، سوف يأتيك شبح من قتلت الآن 

وفجــأة يظهــر شــبح رجــل كبيــر الســن يرتــدي جلبابًــا أبيــض، وجهــه أبيــض 

بــا دمــاء، رقبتــه تنــزف دمًــا، تنتشــر الدمــاء علــى ملابســه، يقتــرب مــن جعفــر 

الذي لم يتحمل الموقف وظل يرجع للخلف حتى جلس على أحد الكرا�سي 

بينمــا الشــبح يقتــرب منــه ويقــول 

- » لمــاذا قتلتنــي يــا جعفــر؟ لقــد احتضنتــك وعلمتــك كيــف تكــون تاجــر ذكــي 

وتســيطر علــى الســوق« 

- سامحني يا عم مدبولي، أنا قتلتك لأني أردت___

لتتــزوج ســميحة زوجتــي!!! ســوف أنتقــم منــك، ســوف ترانــي مــا  - تقتلنــي 

ألزمــك طــول حياتــك، فقــد عرفــت طريقــك.  ــا، ســوف  دمــت حيًّ

يقتــرب الشــبح مــن ركــن الحائــط ويــزداد الدخــان ويســمع جعفــر صــوت هنــاء 

تناديــه فينتبــه لمصــدر الصــوت ولكــن يفاجــئ بالعقيــد صفــوت ومعــه رجــال 

الشــرطة وهــم يحيطــون بهنــاء وبرجالــه الذيــن كانــوا ينتظــرون خــارج الفيــا 

وأيديهــم جميعًــا مكبلــة بالقيــود الحديديــة ويظهــر حلمــي وعصمــت ويشــكرا 
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خروجهــم  وأثنــاء  الفيــا.  خــارج  إلــى  ويتجهــون  والقــوات  الشــرطة  ضبــاط 

يحتفــظ  كان  آخــر  مســدس  وأخــرج  الشــرطة  رجــال  مــن  جعفــر  تخلــص 

فأســرع  حلمــي  ســتصيب  الرصاصــة  وكانــت  حلمــي  تجــاه  النــار  وأطلــق  بــه 

الفــور أطلــق  عصمــت ودفعــه بعيــدًا فأصابــت الرصاصــة عصمــت وعلــى 

رجــال  انصــرف  مصابًــا.   فســقط  جعفــر  علــى  الرصــاص  الشــرطة  رجــال 

الشــرطة وظــل العقيــد صفــوت مــع عصمــت وحلمــي حتــى وصــول ســيارة 

الإســعاف ونقلــت عصمــت إلــى المستشــفى وأصــر حلمــي علــى الركــوب معــه 

فــي ســيارة الإســعاف بينمــا لحــق بهــم صفــوت. 
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)20(
تلك هي أقدارنا، أن نولد ونحيا ونحب،

 وتطوينا الأيام  

 

)عام 1998م(

وصــل حمــدان بصحبــة شــخص إلــى منــزل عامــر الــذي اســتقبلهما بحــرارة 

شــديدة وصافحهمــا ثــم دعاهمــا للدخــول إلــى صالــة الاســتقبال 

- تفضل سيد محمود، تفضل حمدان 

قــال ذلــك عامــر وهــو يشــير إليهمــا بالجلــوس، ثــم جــاءت ســلمى. دخلــت ســلمى 

وحيتهمــا ثــم جلســت فقــال عامــر مبتســمًا وهــو يشــير إلــى محمــود 

- الهدية كما وعدتك 

شعرت سلمى بالدهشة وكذلك محمود

- هدية؟ قالتها سلمى ومحمود في نفس الوقت 

رد عامر ليزيل أي دهشة:

- الســيد محمــود، مصــري قــادم لتركيــا مــن الكويــت وكان فــي مصــر قبــل ثلاثــة 

ســنوات وهــو صديــق قديــم لحمــدان وينــوي الإقامــة فــي تركيــا وقــد عرضنــا 

عليــه مشــاركتنا بخبرتــه الأمنيــة الكبيــرة فــي إنشــاء شــركة حراســة. 

قال محمود بابتسامة رقيقة: 

رجــال  مــن  اثنيــن  مــع  أعمــل  أن  حظــي  حســن  ومــن  لــي  كبيــر  شــرف  هــذا   -

تركيــا  فــي  المصرييــن  الأعمــال 
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- لم تفسر لي لماذا قلت هدية؟ قالتها سلمى بهدوء 

- لأن الســيد محمــود ســيعود إلــى مصــر وقــد عرضــت عليــه مــا كنــا نفكــر فيــه 

افــق علــى الفــور.  وو

- لا أفهم يا عامر، أرجوك لا داعي للألغاز 

مــن  بمــا فيــه الكفايــة ولكــن هــذا  أننــي شــوقتك  أعلــم  يــا ســلمى،  ا 
ً
- حســن

لــه  حكيــت  وقــد  وحمــدان  أنــا  حكايتــي  يعــرف  محمــود  الســيد  فرحتــي، 

مــن مصــر منــذ  فــي مثــل ظروفنــا وقــد هــرب  تقلقــي لأنــه  أيضًــا ولا  قصتــك 

ــا مخلصًــا مــن ذوي الســلطة 
ً

ثــاث ســنوات ولكــن لحســن حظــه أن لــه صديق

ــا رســمية باســم مختلــف وســوف يســاعده علــى التخفــي فــي 
ً
فرتــب لــه أوراق

فــي  النشــطين جــدًا  الضبــاط  أحــد  الســيد محمــود كان  الشــخصية،  هــذه 

إدارة مكافحــة المخــدرات، وبســبب نشــاطه انتقمــت منــه أحــد العصابــات 

ذلــك  الشــرطة  وأعــدت  منهــم  أنتقــم  أن  إلا  منــه  كان  فمــا  زوجتــه  وقتلــت 

انتقامًــا شــخصيًا، هــذه الحكايــة باختصــار يــا ســلمى )ثــم توجــه إلــى محمــود 

بالحديــث( عــذرًا ســيد محمــود فيجــب أن أعطيهــا فكــرة عــن حكايتــك حتــى 

تطمئــن وســوف أقصهــا عليهــا بالتفصيــل فيمــا بعــد. 

رد محمود بابتسامة خفيفة 

- أنا متفهم للموقف سيد عامر 

أكمل عامر كلامه ب�شيء من الحماس

فــي مصــر وأن  - عرضــت علــي الســيد محمــود إنشــاء شــركة حراســة كبيــرة 

يتبنــى زيــاد وســوف يقــوم بكتابــة نصــف الشــركة باســمك والنصــف الآخــر 

باســم الســيد محمــود، مناصفــة علــى أن نشــاركه بالمــال وهــو بخبرتــه الكبيــرة 

التــي بالتأكيــد تفيدنــا فــي تســيير أعمــال الشــركة. 
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- أشــعر بســعادة بالغــة، أشــكركم جميعًــا علــى شــعوركم النبيــل، متــى ســوف 

تعــود إلــى مصــر ســيد محمــود؟ قالتهــا ســلمى بســعادة بالغــة

- فــي خــال شــهر مــن الآن، فقــد تــم ترتيــب كل �شــيء للعــودة وســيتم ترتيــب 

الســفر خــال هــذا الأســبوع علــى أن أقــوم بإنهــاء الإجــراءات كافــة والســفر 

قبــل نهايــة الشــهر الحالــي. 

ا وســوف أجهــز أوراق زيــاد وبيانــات الــدار وأرســل إلــى الســيدة حيــاة 
ً
- حســن

مديــرة الــدار التــي بهــا زيــاد لتســهيل عمليــة التبنــي. ولا أعــرف كيــف أعبــر لــك 

عــن امتنانــي لقبولــك تبنــي زيــاد. منــذ تركتــه وأنــا أشــعر بقطعــة مــن قلبــي 

ناقصــة ويعلــم الله أنــي مــا تركتــه إلا لظــروف خارجــة عــن إرادتــي. 

ا 
ً
تكلم حمدان أخيرًا بعد أن ظل صامت

ونتحمــل  نخطــئ  بأقدارنــا،  نولــد  نحــن  ســلمى،  يــا  قــدره  يختــار  أحــد  لا   -

أخطائنــا و نختــار ونتحمــل اختيارنــا، علينــا أن نر�ضــى بنصيبنــا فــي الدنيــا، 

تلك هي أقدارنا، أن نولد و نحيا و نحب وأن تطوينا الأيام. 

أيامنــا صفحــات مــن كتــاب الحيــاة، قــد نقــرأ بعضهــا ولكــن لا نســتطيع أن 

نقرأهــا كلهــا. 

- أخيرًا تكلمت يا فيلسوف الحياة، قالها عامر وهو يبتسم

- فــي الحقيقــة، لقــد لمســت كلماتــه قلبــي، فمــن الواضــح أن الســيد حمــدان 

قــد مــر بتجــارب كثيــرة، قــال ذلــك محمــود ببعــض الشــجن فــي صوتــه

- حمــدان مــن أخلــص النــاس وأنقاهــم، لــم أرَ فــي حياتــي انقــى منــه، دائمًــا 

أشــكر الله أن منحنــي صديــق مثــل حمــدان. قــال هــذه الجملــة عامــر ب�شــيء 

مــن التأثــر 

- أخجلتم تواضعنا، رد حمدان بنوع من الخجل المصطنع 
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- ولكن حمدان، لماذا أنت حمدان زهران وليس حمد زهر واحدًا فقط 

قالها عامر وهو يضحك وضحك معه الجميع حتى حمدان 

- كنت متأكد أنك ستقولها، ألا تضيع فرصة إلا وتقولها، قالها حمدان

- أنا أمزح معك يا صديقي، رد عامر على الفور 

اســتكمل الأصدقــاء اللقــاء فــي جــو مــن المــرح وخاصــة ســلمى التــي شــعرت 

بــأن روحهــا قــد رُدّت إليهــا بعــد أن عرفــت هديــة عامــر لهــا. كانــت تنظــر لعامــر 

نظــرات شــكر وامتنــان لا يفهمهــا إلا هــو؛ إنــه يعــرف كــم كانــت ســلمى تشــتاق 

إلــى الاطمئنــان علــى ابنهــا؛ لقــد قالــت لــه مــن قبــل أنهــا تتمنــى أن تجــد شــخصًا 

قريبًــا منهــم أو صديــق حميــم لهــم يتبنــى زيــاد حتــى تطمئــن عليــه، وحتــى لا يكبر 

فــي دار الأيتــام ويتعــرض لأي أذى نف�ســي، خاصــة وهــي تعــرف نظــرة المجتمــع 

إلــى ربيــب دار الأيتــام؛ وكأن لا حــق لــه فــي الحيــاة. قالــت لــه مــن قبــل أنهــا تريــد 

أن يكبــر تحــت عينيهــا، توجهــه مــن بعيــد، ولمــا تعــود إليــه تخبــره أنهــا لــم تتركــه 

ولكنهــا تخ�شــى أن يكرههــا. 
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)21(
الحياة مسرحية، ونحن الجمهور والممثلون

في نفس الوقت

 

)عام 2018م(

عصمت راقدًا على الســرير في المستشــفى بعد أصابته من رصاصة جعفر 

ويجلــس بجــواره حلمــي وهــو دامــع العينيــن 

ولــم  أصابتنــي  ليتهــا  عصمــت،  يــا  أجلــي  مــن  للمــوت  نفســك  تعــرض  لمــا   -

تصيبــك 

مــن  لقــد غامــرت بوظيفتــك وســمعتك وحريتــك  يــا حلمــي،  هــذا  تقــل  - لا 

ليمــوت عصمــت ويعــود محمــود فقــد ســقطت  الوقــت  أجلــي، وقــد حــان 

عــام  ونحــن  1995م  عــام  فــي  صــدرت  فقــد  ســنوات  ثــاث  منــذ  العقوبــة 

تعلــم.  كمــا  ســنة   20 بعــد  تســقط  وهــي  2018م 

- الأمــر صعــب يــا عصمــت، كيــف ســتختفي فجــأة هكــذا، ومــاذا ســوف أقــول 

لزياد وأســيل، وكيف ســتتصرف في ممتلكات عصمت. 

- ممتلــكات عصمــت جميعهــا نقلــت ملكيتهــا لزيــاد، فهــي نقــود والدتــه ســلمى 

باســم  كوديعــة  ا  ســنويًّ نقــدًا  أحولــه  كنــت  فقــد  حقــي  أمــا  عامــر  وزوجهــا 

ــا كبيــرًا أخذتــه مــن ســلمى فــي البدايــة إلــى كمــال خــال 
ً
أســيل، وأرســلت مبلغ

أســيل ليفتــح المصنــع الــذي كان يحلــم بــه وتديــره أســيل حاليًــا، هــذا يعنــي 
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أنــه لــو مــات عصمــت فــا مشــكلة ويظهــر محمــود مــرة أخــرى. 

- أنت رتبت لها إذن منذ فترة. 

- نعــم، وكنــت أنتظــر الفرصــة المناســبة لاختفــاء عصمــت، وهــا هــي جــاءت؛ 

إنهــا مهمتــك أن يمــوت عصمــت، وبنفــس طريقــة هــروب محمــود ســيعود 

ورتــب مــع المحامــي إجــراءات ســقوط العقوبــة فمعــه توكيــل منــي. 

ا، ســوف أقــوم بعمــل الــازم، وســوف أســرد الحكايــة كاملــة للأبنــاء 
ً
- حســن

لأنهــم لــن يقتنعــوا إلا بســرد القصــة كلهــا. 

- أفعل ما شئت ولكن خلال يومين يجب أن أصل إلى الحدود

- لا، لا يمكن أن تسافر بنفس الطريقة لوجود عوائق أمنية كثيرة. 

محمــود  بــأوراق  وتعــود  الرســمية  عصمــت  بــأوراق  تســافر  أن  الأفضــل   -

الرســمية التــي ســتأخذها معــك وتخفيهــا وهــذا يتطلــب الانتظــار لمــدة خمســة 

أيــام علــى الأقــل لإنهــاء جميــع الترتيبــات. 

ا، ما دمت ترى ذلك، سأترك لك الأمر 
ً
- حسن

انتهــى الحديــث عنــد هــذا الحــد عندمــا سُــمعت طرقــات خفيفــة علــى بــاب 

ثــم عزيــزة، وحيتهمــا أســيل  الغرفــة وبعــد الإذن بالدخــول، دخلــت أســيل 

ثــم جلســت بجــوار عصمــت وقبلــت رأســه بحنــان، واطمأنــت عليــه وكذلــك 

عزيــزة وطمئنهمــا ثــم ســمعوا طرقــات علــى بــاب الغرفــة فــأذن حلمــي للطــارق 

بالدخــول فــإذا بزيــاد ومعــه بســام ومعتــز، وتبــادل الجميــع التحيــة ثــم نظــر 

زيــاد إلــى أســيل أكثــر مــن مــرة وقــال عصمــت وقــد لاحــظ ذلــك فقــال:

فتــرة  فــي  بعضكمــا  مــع  تلعبــان  كنتمــا  أنكمــا  تتذكــران  لا  أنكمــا  اعتقــد   -

الطفولــة، ثــم ســافرت أنــا وزيــاد إلــى الكويــت واســتقر بنــا الأمــر هنــاك لبضــع 

وبــدأ  الهندســة  بكليــة  التحــق  قــد  زيــاد  وكان  مصــر  إلــى  عــدت  ثــم  ســنوات 
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استشــاري  مهنــدس  لنــا،  صديــق  بمســاعدة  الهند�ســي  مكتبــه  فــي  العمــل 

كبيــر، ثــم تــرك لزيــاد عــبء المكتــب وانشــغلت أنــا بمشــكلات كثيــرة وجــاءت 

وفــاة خالــك كمــال يــا أســيل رحمــه الله ولــم تســمح الظــروف بــأن تتقاربــا أكثــر 

المــرة تعرفتمــا  هــذه  أن  أظــن  لكــن  لقاءاتكمــا لســاعات محــدودة،  فكانــت 

أكثــر. 

-  بالفعــل يــا أبــي، لــم نقتــرب مــن بعــض إلا هــذه المــرة، كانــت كل لقاءاتنــا 

مقابــات عابــره أمــا هــذه المــرة فقــد قربــت مشــكلة أســيل كثيــرًا بيننــا. 

شعرت أسيل بالخجل ثم نظرت إلى زياد الذي تدارك خطأه فأردف 

الشــبح  بــدور  قمــت  لقــد  أســيل،  يــا  بارعــة  ممثلــة  أنــكِ  أتخيــل  لــم  لكنــي   -

الإتقــان.  بمنتهــى 

- فــي الحقيقــة، أنــا أخــاف مــن ظلــي ولكــن مــا شــعرت بــه مــن حنــق مــن هنــاء، 

تلــك التــي فتحــت لهــا بيتــي وكانــت تريــد الانتقــام منــي، فأخرجــت كل طاقــة 

الغضــب فــي محاولــة أخافتهــا بــكل مــا أملــك مــن طاقــة. إن الإتقــان الــذي 

إلــى بســام فالمؤثــرات البصريــة  بــه هــذه العمليــة يعــود الفضــل فيــه  تمــت 

والصوتيــة التــي اســتخدمها أدت إلــى إتقــان الــدور وأضفــت مزيــدًا مــن جــو 

الرعــب لدرجــة أننــي كنــت أشــعر بالرعــب عندمــا أشــاهد مــا قمــت بــه. 

ترتفع الضحكات بعد مقولة أسيل الأخيرة، يضيف معتز 

-  اســتخدام جهــاز الهــول وجــرام  أدى ظهــور المشــاهد التــي شــاهدتها هنــاء 

بظهــور  للأشــباح وخاصــة  منــزل  إلــى  تحــول  فالمنــزل  حقيقــة،  كأنهــا  أمامهــا 

البراعــة.  الــذي ظهــرت بمنتهــى  »شــخصية مدبولــي » 

- كنت أخ�شى تهور جعفر وخاصة ومعه مسدس، فخشيت على أسيل منه 

فتخيلــت الــدور وجعلــت أســيل تقــوم بــه ويتــم عرضــة بجهــاز الهولوجــرام، 
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أيضًــا كان مــن المرتــب لــه أن يقــوم زيــاد بشــخصية مدبولــي ولكــن خشــيت 

أيضًــا مــن تهــور جعفــر. 

قال بسام هذا الكلام ثم استطرد: 

- الفضــل فــي رســم شــخصية مدبولــي تعــود للمعلومــات التــي زودنــي بهــا اللــواء 

أننــا لا نعــرف الصــوت بدقــة لكــن  عصمــت، كانــت معلومــات دقيقــة ولــو 

اســتخدام المؤثــرات الصوتيــة لــم تتــرك المجــال لجعفــر ليفكــر فــي مصداقيــة 

صــوت مدبولــي مــن عدمــه، وكذلــك الصدمــة التــي تعــرض لهــا منعتــه مــن 

التركيــز

نظر الجميع إلى عصمت عندما قال:

إلــى ظهــور تفاصيــل جريمــة مدبولــي، فبينمــا أقــوم  - مصادفــة بحتــة أدت 

مدبولــي  قتــل  أنــه  تفيــد  معلومــات  أمامــي  ظهــرت  جعفــر  عــن  بالتحريــات 

أنهــا  عرفــت  أننــي  الغريبــة  والمصادفــة  يتزوجهــا  لكــي  الســابق  زوجتــه  زوج 

أيضًــا كانــت تخونــه مــع المجــرم الــذي قبضــت عليــه عندمــا أطلــق النــار علــى 

أســيل. بعــد اســتكمال التحريــات جمعــت معلومــات عــن مدبولــي وكان أحــد 

الصحفييــن قــد أجــرى لقــاء معــه بعــد ســقوط إحــدى العمــارات فــي منطقتــه 
وانتقــد الحكومــة والحــي وكان يتفاخــر بعمــل هــذا اللقــاء أمــام الــكل ويقــول 

لأبنــاء الحــي كلــه »أنــا لا أخــاف وقلتهــا فــي وجــه الحكومــة » وقــد أخبرنــا بهــذه 

اللقــاء  هــذا  معتــز  وجــد  الإنترنــت  علــى  وبالبحــث  الجيــران،  أحــد  المعلومــة 

فــي عــرض مشــهد الهولوجــرام بعــد إجــراء بعــض  مســجل واســتغله بســام 

عليــه.  التعديــات 

أضافت أسيل بابتسامة

- عزيــزة أيضًــا قامــت بــدور كبيــر ســواء فــي تمثيــل مشــهد ادعــاء القتــل أو فــي 

مشــاهدها مــع هنــاء. 
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بالفعل يا أسيل، لم أكن أتوقع أن تؤدي عزيزة هذا الدور بمنتهى البراعة 

- أخجلتم تواضعنا يا أستاذ بسام 

ارتفعت الضحكات بعد مقولة عزيزة الأخيرة. 

قال حلمي وهو يتذكر: 

- ســيارة الإســعاف التــي حضــرت لنقــل أســيل كانــت بالفعــل ســيارة إســعاف 

حقيقيــة تابعــة لأحــد المستشــفيات الخاصــة وكنــت قــد اتفقــت مــع مديــر 

المستشــفى على ذلك، وكان الســائق لا يعلم بالاتفاق وعندما دخلت أســيل 

إلى داخل الســيارة وبعد مســافة متفق عليها مع عصمت وعند مكان معين 

كان عصمــت ينتظــر فيــه أوقفــت الســيارة وعندمــا شــاهد الممرضــان أســيل 

تقــوم وتتحــرك لــم يتحمــا الصدمــة وأصابهــم هلــع شــديد )يضحــك وكذلــك 

الجميــع تتعالــى ضحكاتهــم( لــولا أننــي أوضحــت لهمــا أننــا نمثــل فيلــم ومديــر 

وركبــت  الإســعاف  ســيارة  مــن  أســيل  نزلــت  بذلــك.  علــم  علــى  المستشــفى 

ســيارة عصمــت وعــادت إلــى الفيــا المجــاورة المهجــورة التــي اســتخدمناها فــي 

الوصــول إلــى ســطح فيــا أســيل حيــث المــكان الــذي اســتخدمناه فــي تشــغيل 

الأجهــزة التــي اســتخدمها بســام. 

نظرت أسيل إلى زياد وابتسمت ثم قالت   

- أريــد أن أســأل متــى تمــت كل هــذه التجهيــزات مــن أجهــزة الصــوت والدخــان 

والهولوجرام وكل ذلك؟

رد معتز بسرعة 

- أثناء وجودك في المستشفى في الصباح 

أضاف بسام 

لنــا لوجــود » ســاوند سيســتم«  لقــد وفرتــي علينــا كثيــرًا عندمــا أشــارتي   -
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واســتخدمناه،  لإصلاحــه  متخصصًــا  فأحضــرت  يعمــل،  لا  ولكنــه  بالفيــا 

وقــد أضفــى جــوًا إضافيًــا مــن الرعــب، أمــا بقيــة الأجهــزة فقــد تــم تركيبهــا 

بســهولة. 

قال زياد بابتسامة عريضة 

- اســتخدام أدوات التجميــل كان ببراعــة والعدســات اللاصقــة لتبــدو عيــون 

أســيل حمــراء كان يزيــد مــن دقــة خــروج المشــهد كامــل بهــذا الشــكل. 

ثم توجهت إلى عصمت بسؤال 

ولــم  المســرحية  لهــذه  لجــأت  ولمــاذا  كاذبــة؟  هنــاء  أن  عرفــت  وكيــف  متــى   -

يقــم عمــي حلمــي بالقبــض مباشــرة علــى جعفــر، كان مــن الممكــن تــرك هنــاء 

تتصــل بــه بعــد موضــوع صنــدوق المصوغــات وكنــا ســنعرف مكانــه. 

قال عصمت بهدوء 

- عرفــت أن هنــاء كاذبــة بخبرتــي الأمنيــة منــذ أول لقــاء بيننــا فــي ســيارتك أمــام 

المصنــع يــا أســيل، ولــم أخبــرك بذلــك حتــى لا تتغيــر معاملتــك معهــا؛ تأكــدت 

مــن ذلــك عندمــا أخبرنــي عمــك حلمــي بالتحريــات التــي قــام بهــا عــن الشــخص 

الــذي زعمــت أنــه طلــب منهــا الانضمــام إلــى العصابــة والــذي تــم طــرده مــن 

الشــركة فوجدتــه أبعــد مــا يكــون عــن الموضــوع. لقــد لجــأت إلــى المســرحية 

لعــدة أســباب منهــا، كيــف ســتصل هنــاء إلــى الصنــدوق إلا إذا كانــت الفيــا 

خاليــة وأســيل غيــر موجــودة؛ ثانيًــا_ مــاذا كان ســيجبر جعفــر أن يحضــر إلــى 

الفيــا؟؛ ثالثــا_ لا يوجــد أي دليــل علــى جعفــر أنــه حــاول قتــل أســيل، حتــى 

اعتــراف الشــخص الــذي أرســله يمكــن تكذيبــه فــي النيابــة ومــن الممكــن أن 

يقــول أنــه اعتــرف تحــت ضغــط أو تعذيــب، الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو كيفيــة 

إثبــات قتــل جعفــر لمدبولــي رغــم إجــراء تحقيقــات ســابقة ولــم تصــل إلــى �شــيء 
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وكان لابــد مــن إثبــات قتلــه لمدبولــي حتــى يأخــذ إعــدام أو مؤبــد.

قال حلمي بطريقة حازمة

- أكاد أجــزم لــك أنــه ســيأخذ إعــدام أو علــى الأقــل مجموعــة أحــكام تصــل 

أســيل  قتــل  فــي  شــروع  وجريمتيــن  مدبولــي  قتــل  جريمــة  ســنة،  أربعيــن  إلــى 

وعصمــت. 

 أخيرًا حتى لا تصاب بالإرهاق 
ً

- سؤال

- تفضلي يا أسيل

- ما مصير الطفلة التي كانت مع هناء، بعد أن عرفنا أنها ليست ابنتها؟

- ســنبحث عــن أهلهــا، بالتأكيــد جعفــر خطفهــا أو أخذهــا مــن تجــار الأطفــال 

وربمــا يقودنــا هــذا إلــى مغامــرة جديــدة مــع تلــك العصابــات؛ وإن لــم نصــل 

إليهــم ســنضعها فــي دار الأيتــام.

اســتمر الجميــع فــي تبــادل الحديــث عــن تلــك الليلــة ومــا قــام بــه كل منهــم حتــى 

أصابهــم حلمــي بنــوع مــن الصدمــة حيــن قــال 

- أريــد أن أخبركــم بأمــر مهــم، ســوف يســافر عصمــت إلــى تركيــا لإجــراء بعــض 

الفحوصات

قاطعه زياد بلهفة 

- لمــاذا، لقــد أخبرنــا الطبيــب أنــك بخيــر والرصاصــة كانــت بعيــدة عــن القلــب 

والحمــد لله.

أضافت أسيل 

ا  - أخبرنا بكل صراحة، هل الطبيب أخفى عنا شيئً

أضاف حلمي 

- لا تنزعجــا هكــذا، إن تقــدم العمــر يلزمنــا نحــن الكبــار بعمــل فحوصــات 
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دوريــة وعصمــت يريــد إجــراء هــذه الفحــوص فــي تركيــا لمعرفتــه طبيــب عالمــي 

هنــاك. 

- ولكن لم تخبرني عن هذا الأمر يا أبي 

- يــا بنــي، أنــت تعــرف أننــي ســافرت تركيــا مــن قبــل ولــي فيهــا معــارف كثيــرة 

هنــاك.  الطبيــة  الفحوصــات  بعــض  بعمــل  أقــوم  أن  وأريــد 

ا يا أبي، سوف أسافر معك
ً
- حسن

يقول حلمي على الفور 

- مــن الممكــن أن تلحــق بــه يــا زيــاد بعــد اســتخراج تأشــيرة الســفر لــك، فأنــت 

تعلــم أن اســتخراجها يتطلــب بعــض الوقــت ووالــدك لديــه تأشــيرة ســارية 

بجــواز ســفره. 

أســيل وتبعهــا معتــز  قالتهــا  رأيتهــا،  لــو  فــوددت  كثيــرًا  تركيــا  عــن  - ســمعت 

وبســام 

قال حلمي بابتسامة 

- كلهم يريدون تركيا، ومن يمكث هنا؟  هل يعجبك هذا يا زياد؟

ا يا أبي »
ً
ابتسم زياد وقال ببعض الشجن » حسن

ثــم طلــب حلمــي مــن زيــاد أن يصطحــب  اســتأذن معتــز وبســام للانصــراف 

انصــرف  الحراســة.  ســيارات  افقهــم  تر وســوف  الفيــا  إلــى  وعزيــزة  أســيل 

إلــى عصمــت وقــال ثــم التفــت حلمــي  الجميــع 

بــا  إلــى تركيــا، ليســافر عصمــت  يكــون كل �شــيء ممهــدًا لســفرك  - بذلــك 

بــإذن الله. مــرة أخــرى  فــراق  بــا  رجعــة ويعــود محمــود 

ا يا حلمي، اشتقت إلى عباءة محمود. أريد أن أضم أسيل إلى حضني، 
ً

- حق

يجــب أن تخبرهمــا بالحقيقــة أثنــاء ســفري، أو تحضرهــم لــي فــي تركيــا، ففــي 
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ا لرؤيــة زيــاد. 
ً
المــرة الأخيــرة التــي تلقيــت اتصــال ســلمى كانــت تبكــي شــوق

ــا لقــد تحملــت كثيــرًا حتــى لا يصــاب زيــاد بــأي صدمــة نفســية ولكــن الآن 
ً

- حق

اشــتد عــوده ويمكنــه أن يتحمــل أي صدمــة، متبقــى عاميــن علــى ســقوط 

حكــم الإعــدام عنهــا 

ا، سأرتب لإخبارهما فور سفرك، متى تنوي؟
ً
- حسن

- فور أن يسمح لي الطبيب بمغادرة المستشفى، سأخرج من هنا إلى المطار

 .
ً

- ليق�ضي الله أمرًا كان مفعول
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)22(
الماضي لم يمت، بل لم يبتعد

فلا تجعل غيومه تغطي سماء الحاضر

 

المطــار  إلــى  وأســيل  وزيــاد  حلمــي  وصحبــه  المستشــفى  مــن  عصمــت  خــرج 

للســفر إلــى تركيــا، انتظــروا بعــض الوقــت حتــى جــاء موعــد رحلتــه ثــم ودعــوه. 

طلــب حلمــي مــن أســيل تصحبــه فــي زيــارة ســريعة إلــى منزلــه لأن زوجتــه تريــد 

رؤيتهــا، وطلــب مــن زيــاد أن ينتظــره فــي مكتبــه لأنــه يريــده فــي �شــيء مهــم 

أنــه  وأخبرهــا  الســيارة  حلمــي  مــع  أســيل  وركبــت  وانصــرف  زيــاد  اســتأذن 

مــن  المطاعــم. جلســا وطلــب حلمــي  أحــد  إلــى  مهــم وتوجهــا  أمــر  فــي  يريدهــا 

النــادل اثنيــن مــن عصيــر الليمــون ثــم بــدأ حديثــه. تنهــد اللــواء حلمــي ثــم بــدأ 

كلامــه 

- كان والــدك يــا أســيل مــن أعــز أصدقائــي، كان محمــود ضابــط مثالــي مــن 

ضبــاط مكافحــة المخــدرات بينمــا كنــت أنــا فــي إدارة البحــث الجنائــي، اشــتهر 

فــي  أســلوب  لــه  كان  وكذلــك  ويــده  لســانه  بنظافــة  الضبــاط  بيــن  محمــود 

البحــث والضبــط مختلــف تمامًــا عــن

ــا مميــزًا فــي محافظــة البحيــرة كلهــا ومدينــة دمنهــور 
ً
 أقرانــه ممــا جعلــه ضابط

خاصــة؛ وأثنــاء قيامــه بعملــه بتقنيــن بعــض التحريــات عــن نشــاط تجــارة 

تقــوده  العمليــة  فــي  المخــدرات بمنطقــة شــبراخيت ظهــرت خيــوط جديــدة 
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قــاد  بــل  كثيــرًا،  ينتظــر  لــم  هنــاك.  الهيرويــن  تجــار  أكبــر  مــن  واحــد  لضبــط 

إلا  جميعًــا  عليهــم  القبــض  وتــم  العصابــة  وقــر  علــى  وهجــم  أمنيــة  حملــة 

زعيمهــم الــذي أطلــق النــار علــى القــوة الأمنيــة وهــرب، تفاجــأت العصابــة 

بالقــوة لأن محمــود كان يقــوم بعملهــا بمنتهــى الســرية وكان يحتفــظ بســرية 

الوجهــة التــي تقصدهــا الحملــة الأمنيــة حتــى عــن رؤســائه وهــذا كان أحــد 

أســرار عملــه وتميــزه فيــه. لــم يتــرك محمــود زعيــم العصابــة يهــرب بــل لاحقــة 

وكان الآخــر يفــر بدراجــة ناريــة وركــب محمــود ســيارة الشــرطة ولــم يتركــه، 

وبعــد مطــاردة اســتغرقت خمســة وأربعيــن دقيقــة وتــم القبــض علــى رئيــس 

العصابــة، وحصــل علــى ترقيــة فــي هــذه القضيــة. 

- إلى هذا الحد، فهو بطل. 

نعم ولكن لم تنسَ العصابة ما قام به محمود وأرادت أن ترهب زملائه من 

الضبــاط كمــا كان الحــال قبــل وصــول محمــود إلــى المديريــة؛ قامــوا بالهجــوم 

علــى منــزل محمــود ولــم يكــن موجــودًا وكانــت والدتــك وأنــتِ فقــط بالمنــزل 

فأطلقــوا النــار علــى والدتــك وســقطت مــن فورهــا وهربــت العصابــة وأثنــاء 

هروبهــم شــاهدهم محمــود مــن بعيــد وهــم يهربــون وتعــرف علــى أحدهــم ولــم 

يكــن ملثمًــا كباقــي أفــراد العصابــة وعندمــا صعــد مســرعًا إلــى الشــقة وجــد 

والدتــك غارقــة فــي دمائهــا وهــي ملقــاة بجانبــك علــى الأرض. طلــب محمــود 

الإســعاف ولكــن للأســف كانــت والدتــك قــد فارقــت الحيــاة. كان محمــود 

ــا لــم يتكلــم وظــل هكــذا طــول مراســم الدفــن. كانــت 
ً
رابــط الجــأش وصامت

زوجــة خالــك كمــال ترعــاك فــي تلــك الفتــرة ولــم تتعــدَ عاميــن. 

ا؟
ً
- لماذا كان صامت

- كان هــذا الصمــت لعلــة كبيــرة، فــكان يدبــر للانتقــام مــن العصابــة. فــي اليــوم 
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اقــب العصابــة حتــى علــم بتجمعهــم فــي  الثالــث بعــد الحادثــة بــدأ محمــود ير

وقــر جديــد لهــم بطريــق وادي النطــرون بالقــرب مــن منطقــة العلميــن وهــي 

منطقــة صحراويــة والمنــزل الــذي يختفــون بــه فــي منطقــة نائيــة بعيــدة عــن 

العمــران. كان محمــود يرتــب للخــروج بحملــة أمنيــة كبيــرة للقبــض عليهــم 

أنــه  إلــى رئيســه بالعمــل لأول مــرة وعلــم  ولكــن خبــر خــروج الحملــة تســرب 

تحــت الملاحظــة بعــد مقتــل زوجتــه فمنعــه رؤســائه مــن الخــروج بالقــوة وتــم 

إلغــاء الحملــة لعــدم وجــود تحريــات كافيــة. 

- وبالطبع كان لهذا أثر كبير عليه. أليس كذلك؟

رئيســه  تخلــي  هــو  حــدث  مــا  وأعــد  لمحمــود،  كبيــرة  صدمــة  كانــت  نعــم،   -

جنونــه  جــن  زوجتــه؛  قتــل  مــن  محاســبة  فــي  وعــدم معاونتــه  عنــه  وزملائــه 

وتســلح بــكل مــا يمكــن حملــه وأخــذ مجموعــة مــن عبــوات البنزيــن ثــم ذهــب 

ــا مــن طابقيــن، الطابــق الثانــي 
ً
بمفــردة إلــى مــكان العصابــة. كان المنــزل مكون

وســكب  المنــزل  محمــود  تســلق  الفــور  وعلــى  للبنــاء  التجهيــز  بدايــة  فــي  كان 

عــددًا كبيــرًا مــن عبــوات البنزيــن فــوق ســطح المنــزل ثــم هبــط وســكب البنزيــن 

افــذ وأبــواب المنــزل وقــذف عــدة قذائــف حارقــة )مولوتــوف( علــى  علــى نو

المنــزل فاشــتعلت النيــران. كانــت مفاجــأة أخــرى للعصابــة فلــم يتوقعــوا هــذا 

الهجــوم، خرجــوا كالفئــران المذعــورة مــن هــول النيــران حولهــم وكانــت فرصــة 

محمــود ســهلة وهــم يهربــون مــن النيــران واصطادهــم جميعًــا بــا اســتثناء 

وكان عددهــم ثمانيــة أفــراد. هــزت هــذه الحادثــة الــرأي العــام كلــه ونمــى إلــى 

علمــي أنــه صــدر أمــر بالقبــض علــى محمــود فقمــت بتحذيــره وإن عليــه أن 

تــم وقفــه عــن العمــل  يختفــى حتــى نعلــم مــا ســوف ؤتول إليــه الأحــداث.  

حيــل للمحكمــة وقضــت بحكــم غيابيًــا لمــدة عشــرين عامًــا. 
ُ
وأ
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- )بدهشة واستنكار( لماذا، فهم مجرمون، حتى لو تصرف معهم بتسرع؟ 

اتهــام، مخالفــة  مــن  أكثــر  إليــه  -  كانــت حيثيــات القضيــة والتهــم الموجهــة 

أوامــر الرؤســاء، القتــل العمــد، وأســباب أخــرى. وبحكــم علاقتنــا وســلطاننا 

تــم تهريــب محمــود إلــى ليبيــا عــن طــرق الصحــراء ومنــه تــم تجهيــز أوراق لــه 

وســافر إلــى قبــرص وظــل بهــا بضــع ســنوات ثــم ســافر إلــى تركيــا واســتقر هنــاك 

فتــرة. 

ا أبي لم يمت؟
ً
-  إذ

وحتــى  زملائــه  بيــن  جــدًا  مكــروه  متقاعــد  لــواء  ثمــة  كان  ابنتــي،  يــا  تمهلــي 

مــن  اللــواء  هــذا  خــرج  ومرؤوســيه،  رؤســائه  مــع  ســلوكه  لســوء  رؤســائه 

الخدمــة ولــم يعيــره أحــد أي اهتمــام وكان الجميــع يغلقــون هواتفهــم قبــل 

أبوابهــم فــي وجهــه، ولــم يكــن لــه زوجــة أو أولاد وحتــى أقاربــه نفــروا منــه مــن 

ســوء معاملتــه للجميــع. توفــى هــذا اللــواء فــي منزلــه بقريــة صغيــرة نائيــة علــى 

أطــراف محافظــة الســويس ولــم يعلــم أحــد بوفاتــه وعندمــا علمــت بذلــك 

علــى  والحصــول  رســمية  غيــر  بطريقــة  بدفنــه  وقمــت  وفاتــه  خبــر  تكتمــت 

لحســن  اللــواء  هــذا  كان  بذلــك،  والــدك  وأخبــرت  كافــة  الرســمية  أوراقــه 

الحــظ قريــب الشــبه بوالــدك، وبعمــل بعــض التغيــرات البســيطة ســيصبح 

قريــب الشــبه بــه جــدًا. حضــر والــدك إلــى القاهــرة بنفــس طريقــة خروجــه 

رغــم وجــود أوراق رســمية معــه ولكــن لتجنــب أي مشــكلات. عرضــت علــى 

والــدك مــا توصلــت إليــه فقبــل أن يلبــس عبــاءة اللــواء عصمــت شــاكر 

- وهنــا شــهقت أســيل مــن فــرط الدهشــة )تقصــد عصمــت هــو أبــي محمــود( 

اســتكمل اللــواء حلمــي الحكايــة 

ارت�ضــى أن يظــل فــي عبــاءة وشــكل وأوراق واســم عصمــت مــن أجلــك أنــت 
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يــا أســيل، حتــى يظــل قريبًــا منــك بعــد وفــاة خالــك كمــال رحمــه الله. قــام 

اقنعتــك أنــا بالتعاقــد  بافتتــاح شــركة أمــن وحراســة لخبرتــه فــي هــذا المجــال و

محمــود  كان  وبالفعــل  كمــال  صديــق  عصمــت  أن  وأخبرتــك  الشــركة  مــع 

لــم  لــك  وكمــال أصدقــاء. وعندمــا قابلــك أخبــرك بذكريــات طفولــة كثيــرة 

تنســيها ولذلــك وثقتــي بــه. أوضحــت لــك أنــه أكثــر مــن أب بالنســبة لــك عندمــا 

لــم يتمالــك نفســه واحتضنــك بشــدة عندمــا تقابلتــم لأول مــرة. وبــررت لــك 

ذلــك بأنــك مثــل ابنتــه وهــو يعــدك مثــل ابنــه زيــاد، وهــو أدرك مــا تشــعرين بــه 

وأصبــح يعاملــك بلطــف وحنــان دون أن يقتــرب منــك وكنــت أرى الدمــوع فــي 

عينيــه )قاطعتــه أســيل(

-  لماذا لم تخبرني عندما كبرت؟

كان ذلــك فــي صالحــك لعــدة أســباب منهــا أنــه مــا زالــت مــدة العقوبــة لــم تنتهِ، 

كذلــك كان يتوقــع أن العصابــة تبحــث عــن أي أثــر لــه وبالتأكيــد ســيصلون 

إليــك مــن الأوراق الرســمية وهــذا مــا يفســر محاولــة قتلــك، ســبب آخــر أن 

عصمــت شــاكر أصبــح لــه وجــود قانونــي وعقــارات وأمــوال والأهــم أصبحــت 

لــه عائلــة 

تقصد زياد؟ 

صلــة  علــى  وكان  هنــاك،  أعمــال  ســيدة  قابــل  تركيــا  فــي  كان  عندمــا  نعــم، 

صداقــة بزوجهــا وصــارا أصدقــاء. نســيت أن أخبــرك أن والــدك لــم يســتطع 

تكويــن ثــروة كبــرى فــي تركيــا والســبب هــو كثــرة تنقلــه مــن مــكان لآخــر وكذلــك 

كان يرســل إلــى كمــال بعــض المســاعدات لتعي�شــي حيــاة ســعيدة معــه هــو 

وزوجتــه فكانــت ظــروف خالــك كمــال غيــر متيســرة لانتقالــه بــك مــن مــكان 

ــا أن تصــل العصابــة إليــك فــكان ينقلــك مــن مدرســة 
ً

لآخــر؛ لأنــه كان خائف
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لأخــرى ومــن محافظــة لأخــرى حتــى اســتقر بــه الحــال هنــا فــي أكتوبــر. قابــل 

لــه  حولــت  القاهــرة  إلــى  الرجــوع  بنيتــه  علمــت  ولمــا  الســيدة  هــذه  محمــود 

أموال كثيرة جدًا على أن يصبحوا شركاء وطلبت منه أن يقوم بتبني طفل 

صغيــر مــن إحــدى دور الأيتــام وأن يقــوم بتربيتــه، هــذا الطفــل هــو ابنهــا التــي 

اضطــرت أن تهــرب للخــارج وتتركــه أمانــة عنــد صاحبــة دار الأيتــام. وبالفعــل 

قــام بذلــك وكبــر الطفــل وأصبــح شــاب فــي مثــل عمــرك. 

جن.
ُ
- أتعني أن زياد هو ابن عصمت أقصد أبي بالتبني، أكاد أ

-  ارتــدى محمــود عبــاءة عصمــت وبــدأ مباشــرة أعمالــه وكان خالــك كمــال 

رحمــه الله علــى علــم بمــا نفعلــه فكنــا نحــن الثلاثــة مــن أعــز الأصدقــاء. بــدأ 

كمــال يقــرب بينــك وبيــن عصمــت ولــم تتعــدَ العاشــرة وكان مــن الممكــن أن 

وبــدأ  العصابــة  أفــراد  أحــد  أن ظهــر  لــولا  ليعيــش معكــم  أي ســبب  يوجــد 

يحــوم حولــك. فقــام خالــك بالانتقــال مــن القاهــرة إلــى المنصــورة ليبتعــد بــك 

عــن هنــا. حــدث فــي ذلــك الوقــت حادثــة غريبــة إذ بــدأت إحــدى الســيدات 

تتصــل ب )عصمــت شــاكر( علــى أن لهــا ابنــة منــه مــن زواج عرفــي وبالطبــع 

محمــود تصنــع معرفتهــا وطلــب منهــا بعــض الوقــت لأنــه سيســافر لأمــر مهــم. 

اضطــر محمــود أن يأخــذ زيــاد ويســافر إلــى الكويــت وظــل هنــاك فتــرة طويلــة 

لــم  لــو  ابنهــا حتــى  تــرى الســيدة  إلــى تركيــا حتــى  وتخلــل هــذه الفتــرة زيــارات 

يعــرف زيــاد أنهــا والدتــه. 

وتــوارى  إقامتــه  مــكان  وغيــر  القاهــرة  إلــى  الفتــرة  هــذه  بعــد  عصمــت  عــاد 

عــن الأنظــار حتــى لا يصطــدم بمصيبــة أخــرى مــن مصائــب عصمــت شــاكر 

الجديــدة. كنــت قــد صــرت فتــاة جميلــة وأصبــح ابنــه شــابًا رائعًــا فــي أخلاقــه 

أن  محمــود  شــريكة  الســيدة  أرادت  محمــود.  مــن  اســتقاه  الــذي  وحنانــه 
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تقــرب بيــن زيــاد وبيــن دار الأيتــام وأن تجعلــه يتقــرب منهــم وأن يشــرف مكتــب 

زياد الهند�سي على إقامة دار للمسنين يتبع نفس الجمعية التي تتبعها دار 

الأيتــام. اعتــرض محمــود فــي البدايــة لأن هــذا ســيؤثر فــي نفســية ابنــه )وهــو 

ســلمى  ومــع  معــي  والنقــاش  الاستشــارة  بعــد  ولكــن  بالفعــل(  ابنــه  يعتبــره 

شــريكته نفــذ طلبهــا وعكــس المتوقــع كان رد فعــل زيــاد رائــع وتحمــس للفكــرة 

وأصبح أول مشــروع يشــرف عليه مكتبه الهند�ســي، إنه شــاب رائع بالفعل. 

أقنعتــك  الكويــت  فــي  فتــرة  قضــاء  بعــد  القاهــرة  إلــى  عصمــت  عــاد  عندمــا 

بجانبــك  الأمنيــة وظــل عصمــت  الحراســة  بشــركة  قبــل  مــن  أخبرتــك  كمــا 

يحاوطــك بحبــه وحنانــه ويخــاف عليــك وقــد شــعرت بذلــك وبادلتــه الحــب 

أنــه والــدك وقــد شــاهدت هــذا بنف�ســي.  الأبــوي دون أن تعرفــي 

ــا يــا عمــي، لــم أتــذوق طعــم الحنــان إلا منكــم، أنــت وخالــي وزوجــة خالــي 
ً

- حق

وأبــي. أتمنــى أن أق�ضــي طيلــة عمــري فــي حضــن أبــي. 

عندمــا عرضــت هنــاء مشــكلة العامــل الــذي طلــب منهــا أن ينقــل لهــا أخبــارك 

فــي شــرفة  وأنهــم ســوف يقومــون بحــرق المصنــع وســرقته ومحاولــة قتلــك 

الفيــا، تذكــر أمــر العصابــة وبــدأ يبحــث فــي الأمــر بســرية وبجديــة كعادتــه، 

ووجــد أن أحــد أبنــاء أفــراد العصابــة لــم ينــس الأمــر وقــرر الانتقــام منــك، 

فأنــت ابنــة الضابــط محمــود الــذي قتــل والــده، ولا يعلــم أن عصمــت هــو 

فــي أمــان، والآن جــاء  محمــود. وقــد قــام بفعــل كل مــا بوســعه لتبقــى أنــت 

محمــود  عبــاءة  ويرتــدي  شــاكر  عصمــت  عبــاءة  لخلــع  المناســب  الوقــت 

وبذلــك  الحكــم  صــدور  علــى  عامًــا  عشــرين  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد  الرشــيدي 

علــى محمــود.  العقوبــة  تســقط 

 - تقصــد أن عصمــت ســوف يســافر تركيــا ولــن يعــود وســوف يعــود محمــود 



135

حلمي حلمك

والــدي باســمه وشــكله الطبيعــي بــدون أي تصنــع ويعــود أبــي إلــي بعــد هــذا 

العمــر 

-نعم يا ابنتي 

والآن ســوف أذهب لأقابل زياد لأقص عليه قصته، فقد فضلت أن أقابل 

كل منكمــا علــى حــدة حتــى لا يصــاب أحدكمــا بالإحــراج مــن الآخــر وتجنــب أي 

ردة فعــل غيــر متوقعــة. 
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)23(
اجعل الماضي حلمًا فات، 

والمستقبل حلمًا آت وتمتع بالحاضر لتنعم به

يجلس حلمي مع زياد في أحد المطاعم، تناول حلمي بعض من كوب عصير 

الليمــون ثــم قال 

والآن يــا زيــاد قــد قصصــت عليــك حكايتــك منــذ ولادتــك حتــى الآن، ولا أريــد 

فــي الحكــم علــى والدتــك ولا عصمــت، أقصــد محمــود فهــو  منــك التســرع 

الــذي تكفــل بــك وبنــى شــخصيتك حتــى أصبحــت شــابًا رائعًــا ذا مســتقبل 

واعــد واحتضنــك واحتــواك ولــم تشــعر معــه يومًــا أنــه ليــس أبــاك مــع أنــك 

تعلــم أنــك تربيــت فــي ملجــأ 

مــا  أديــن لأبــي عصمــت بحياتــي وكل  يــا عمــي، فأنــا  تمامًــا  العكــس  -  علــى 

وصلــت إليــه، بالفعــل هــو أبــي، ولا أعــرف غيــره، ومــع أنــي أعلــم أننــي ربيــب 

دار أيتــام إلا أننــي لــم أشــعر إلا أنــه أبــي، حتــى دار الأيتــام كنــت أتلقــى معاملــة 

مميــزة مــن الســيدة حيــاة وكثيــرًا مــا كانــت تحتضننــي كأمــي. 

- بالفعــل يــا بنــي إنهــا ســيدة رائعــة، وأنــت مميــز منــذ صغــرك وقــد القــى الله 

محبتــك فــي قلــوب كل مــن يــراك. 

- الآن أنــا أفكــر هــل ألــوم أمــي ســلمى، هــل ألومهــا علــى. . ..؟ لمــاذا ألومهــا؟ لــم 

ترتكــب خطيئــة باســم الحــب كمــا نســمع، ولــم تبــع نفســها مــن أجــل المــال، 
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لقــد خدعهــا ذلــك )صمــت لبرهــة( لســذاجتها ونــال منهــا. هــل ألومهــا علــى أنهــا 

كانــت بريئــة ولا تعــرف ألاعيــب الشــياطين؟ هــل ألومهــا علــى قتــل مــن دمــر 

حياتهــا ومســتقبلها؟ هــل مــن الأفضــل أن تتركــه وتذهــب بعيــدًا؟ هــل كان 

ســيتركها أم مــن الممكــن أن يقتلهــا ويقتلنــي 

-  يــا بنــي اهــدأ، هــي بالفعــل كانــت تخ�شــى عليــك أن يقتلــك؛ لذلــك وضعتــك 

الظــروف  لهــا  يربيــك حينمــا ســمحت  مــن  إليــك  عنــد صديقتهــا، وأرســلت 

ذلــك

- أشــعر بالاختنــاق يــا عمــي، تأبــى الدمــوع أن تخــرج مــن عينــي وأشــعر بألــم 

جــاء  وعندمــا  للأيتــام  دار  فــي  تربيتــي  حقيقــة  أقبــل  كنــت  رأ�ســي،  فــي  رهيــب 

الســيدة حيــاة  لــي  قالــت  نف�ســي عندمــا  أصــدق  لــم  ليتبنانــي  أبــي عصمــت 

ذلــك، أخبرتنــي أن أبــي عصمــت ســيكون أبــي وبالفعــل انتقلــت للعيــش معــه 

ووجــدت منــه حنــان لا يوصــف، كأنــه كان يبحــث عــن طفــل يبثــه حبــه، أذكــر 

أنــه كان يأخذنــي فــي حضنــه ويبكــي حتــى أنــام، كــم مــرة شــعرت بدموعــه تبلــل 

خــدي وكنــت لا أفهــم، أمــا الآن فقــد فهمــت أنــه كان يبثنــي الحــب الــذي يــود 

أن يبثــه لابنتــه وحرمتــه الأيــام مــن ذلــك. 

- هــون عليــك يــا بنــي، هــون عليــك، لــم أكــن أتوقــع منــك رهافــة الحــس هــذه، 

أنــك تذكــرت أدق تفاصيــل طفولتــك

- كنــت أقبــل حقيقــة تربيتــي فــي دار أيتــام ولمــا أصبــح لــي أب كأبــي عصمــت 

أصبحــت أكثــر ســعادة ولــم أشــعر بالنقــص الــذي كنــت أشــعر بــه، لــم أســأله 

أيــن أمــي يومًــا، لــم يشــعرني أنــه ينقصنــي أم؛ لأننــي لــم أشــعر بهــا يومًــا، ربمــا 

ــا وتخبرنــي أنــه  لــو كنــت شــعرت بأمــي كنــت ســألت عنهــا. الآن تخبرنــي أن لــي أمًّ

انتهــى دور أبــي. 
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والــدك  هــو  محمــود  أقصــد  عصمــت  فــإن  هــذا  فــي  تفكــر  لا  ولــدي  يــا  لا   -

وســوف يظــل كذلــك وســلمى أمــك، وقــد عانــت فــي شــبابها ولــو اســتطاعت 

أن تأخــذك للعيــش معهــا لفعلــت ولكــن بالتأكيــد كان هــذا صعبًــا فــي دولــة 

أنــا  أمــك،  علــى  تقــسُ  لا  ولــدي  يــا  بالإعــدام.  حكــم  مــن  هاربــة  وهــي  أخــرى 

أعــرف أنــك تحمــل مشــاعر الحــب والامتنــان إلــى محمــود ولكــن والدتــك لا 

القســوة.  تســتحق 

ا من قلب لا يعرف 
ً
-  اطمئن يا عمي، أنا لا أجيد القسوة، فقد شربت حنان

القســوة، وســوف أفيــض بمــا شــربت، أنــا مشــتاق لرؤيــة أمــي ولكــن أخ�شــى 

ردة فعلــي حيــن رؤيتهــا. أريــد أن أســافر لأراهــا، لــن انتظــر عاميــن آخريــن مــا 

دمــت عرفــت الحقيقــة. 

ا يا بني، ســأرتب لســفرك أنت وأســيل لرؤية محمود وســلمى في تركيا 
ً
- حســن

وســوف أكون معكما بإذن الله.  

إنهــاء إجــراءات  بعــد  إليهمــا  قــادم  فــي صالــة المطــار وحلمــي  مــع أســيل  زيــاد 

الســفر إلــى تركيــا، توجهــوا لركــوب الطائــرة، حلمــي يســير أمامهمــا يتحــدث 

مــع أحــد الضبــاط وزيــاد اقتــرب مــن أســيل ثــم همــس إليهــا 

- أشــعر بمزيــج مــن الشــوق واللهفــة والدهشــة، مشــاعر مختلطــة، مزيــج مــن 

مشــاعر مختلفــة. 

- أفهــم مــا تشــعر بــه ولكنــي أشــفق أكثــر علــى والدتــك، لا أعلــم أن بالحيــاة 

قســوة مثــل قســوة الفــراق ولكنــي أيقنــت أن الفــراق الأصعــب هــو أن تفــارق 

شــخصًا قريبًــا منــك، تحجــب عنــه شــخصيتك ليظــل هــو بأمــان

- بالفعــل، إن أبــي عصمــت ظــل بجانبــك ولا يقــدر أن يفصــح لــك لأن هــذا 

ــا ولا أدري ســبب ذلــك. 
ً
لصالحــك وكنــت أشــعر بــه يتألــم أحيان
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- لا زلت تقول أبي عصمت 

- ولن أناديه غير ذلك وسوف يظل أبي

- ناديه أبي كما تشاء فلن أمنعك من أبيك ولكن قل محمود

ا، أبــي محمــود. مــا شــعورك وأنــت مقبلــة علــى الحيــاة مــع والــدك 
ً
- حســن

أنــه شــخص آخــر.  الــذي كنتــي تعرفينــه علــى 

ــا، لا أعــرف، أيضًــا مزيــج مــن مشــاعر 
ً

- حتــى أنــت تصــف الأمــر بصعوبــة. حق

متداخلــة كثيــرة. 

تــرك حلمــي صديقــه الضابــط، تبعــاه إلــى الطائــرة، وهنــا أمســك زيــاد بيــد 

أســيل التــي نظــرت إليــه وتشــبثت بيــده أكثــر. 



عن الكاتب 
صبري محمد أميـن
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مــن كليــة الآداب قســم اللغــة الإنجليزيــة جامعــة القاهــرة عــام 2000م ثــم 

حصلــت علــى دبلومــة الترجمــة التحريريــة مــن نفــس القســم عــام م2002. 

أعمــل مترجــم لغــة إنجليزيــة منــذ تخرجــي حتــى الآن مــع الكثيــر مــن شــركات 

الحــرة  والدراســات  التدريبيــة  البرامــج  مــن  الكثيــر  علــى  حصلــت  الترجمــة. 

فــي مجــالات علــم النفــس والتنميــة البشــرية والتســويق والكمبيوتــر وكتابــة 

 ثــم وفقنــي الله ونشــرت ورقيًــا 
ً

الســيناريو. اتجهــت إلــى النشــر الإلكترونــي أول

- كتابي الأول )قهوة سادة( مجموعة قصصية 

- كتابي الثاني )فليبقى الأمل( مجموعة قصصية. 

- كتابي الثالث )اتجاه إجباري( رواية.

كتابي الرابع )كما سقطت الفراشة( مجموعة قصصية.

وها هي روايتي الثانية وكتابي الخامس )حلمي حلمك( بين أيديكم.
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